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سم الله ال رمن الرحیم 
العدمة 

بعد أن آنهینا صول السنة" قررنا أن ننتقل لأحب علم إلى قلبي» علوم القرآن؛ فقررنا أن نبدء في أصعب ما في 
علم التفسیر وهو الناسخ والنسوخ" ولیس بأفضل ما ورد عن سلفناء فوقع الإختيار على "قتادة بن دعامة السدوسي". 
ووقع الإختيار عل "قتادة" بسبب ابن عباس -رضي الله عنهما-؛فهما من أكثر من تأثرت به في علم التفسیر فقررنا 
جعل قوله هو أساس الباب وف المحامش إدراج أقوال علماء التفسير -سلف وخلف- وعلماء الفقه -متقدم 
ومتأخر- في هذا النسخ. 
فإن بعض الآيات لم يتفق فيها المفسرون بخصوص النسخ ومنها ما اتفقوا عليه وقد بينا ذلك؛ بالإضافة إلى إدراجنا 
ما قدرنا عليه من خلافات القراءات سواء متواترة أو شاذة؛ وأضفنا ما يخص الفقه وما استقرت عليه المذاهب 
وآراء العلماء والسلف. 
وٍننا إعتمدنا في نقل أقوال قتادة الاساسية من کتاب "الناسخ والنسوخ لقتادة" ط.الرسالة ۱۹۹۸۱۵۱۶۱۸م بتحقیق 
حاتم صالح الضامن - كلية الاداب - جامعة بغداد. 
وأما نقولاتنا نحن فاننا اعتمدنا على ما یقارب ثمانین آلف کتاب في مختلف الجالات وهم کتب [الشاملة الذهبية: 
الشاملة الحديثة» جامع الکتب الإسلامية» کتب من اجتهادنا وبحثنا]. 
وانك إن ریت أي جملة في کتاب آخر فاعلم أننا آخذناه منه؛ فاننا لسنا في المكانة التي تخول لها الاجتهاد الطلق أو 


حتى الترجیح في أي علم من العلوم الشرعيةه إلا أننا مقلدون توفرت لنا الصادر. 


هذا الکتاب مجاني لیس للبیع ولیس للطباعة التجارية» ولا يحق لاحد -آمام الله- أن يتربخ منه إلا أن یطبعه مجانًا 


ولا يأخذ مقابله شيء حتى وان كان حق ورق الطباعة؛ وإنك إن فعلت لم نسامح في حقنا؛ وهذا ما لن نغیره من 


التألیف مجانًا وعدم التریح منه إن شاء اللّه. 


النسخ: هو رفع أمرمن الأوامر والنهي» کم آخر تخفيمًا أو تناسبًا مع حال الأمة. 
حالات النسخ: 
فسخ القرآن بالقرآن"؛ فسخ القرآن للسنة؟؛ فسخ السنة للسنة۳؛ فسخ السنة للقرآن». 
الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم (۶/ ۱۰۷) اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن 
وجواز نسخ السنة بالسنة فقالت طائفة لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة وقالت طائفة جائز کل ذلك 
والقرآن ینسخ بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة. 
وفسخ القرآن له صور: 
-١‏ فإما أن ينسخ من الصحف ویبقی حکمه: كآية الرجم. 
التلخیص في أصول الفقه (۶/ ۸۳) وذهب بعض الاس إلى انه لا يجوز فسخ تلاوة الاَية مَعَ بَقَاءِ حکمها. وهذا 
خطأ لثبوته عن عمر بن الخطاب.ه 
؟- أن ينسخ من المصحف وينسخ حكمه: كآية العشر رضعات المحرمات. 
۳- تبقى تلاوته وينسخ وجوبه أو حكمه: كالوصية. 
التلخيص في أصول الفقه (۶/ 28) وَهَدا مَا ار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقّقينوَذْهب الْآخرُونَ فَقَالُوا لا جوز نسخ حكم 


الآيّة مَعَ بَقَاء تلاوتها. 

واعلم أن الأمة مجتمعة على جواز النسخ في حياة البي -صل الله عليه وسلم- أما بعده فلا جوز بل يڪون كفرًا 
وتحريمًا؛ وقد آخبر عمر بن الخطاب بأنه لن يضع آية الرجم في هامش المصحف بالرغم أنها منسوخة تلاوة لا حكمًا 
وفي عهد النبي -ص الله عليه وسلم-. 


' جمع عليه. 

" التکلمون» واختاره أبو بكر الباقلاني» وأصحابٌ أبي حنيفة» أحد قولي الشافی. 

" اختلفوا في نسخ المتواتر بالآحاد وهو لا يجوز عند الجمهور خلاقّا لأهل الظاهر. 

قال الرَّرْكَشِي: لآ جلاف في جواز ْخ الْقُرْآنِ بالفزآن» وَالسُنَةِ مره يلاء والاخاد بالآحادء والاکاد بالمكواترة. 

* إما أن تکون السنة متواترة فیجوز عند الجمهور» ولا يجوز عند الشافي والظاهرية وأحد قولي أحمد. 

وإما أن تکون آحاد فلا تنسخ القرآن عند الجمهور بخلاف الظاهرية ورواية عن أحمد. 

' لیس كل خلاف في هذا الکتاب سنذکره أو في علم الأصول أصلاً معتبر. 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1١/5(‏ مق الْعْلَمَاءُ عل جَوَاز ذُخ الَلارة ذون الحكيء وبالعکس وَدسخهما معا خِلَاًا لَِائِفَةٍ 


قال قتادة: في قول الله عز وجل: [فَأَيْتَمَا لوا فک وَجْهُ م۱6 قال كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بمكة قبل المجرة وبعدما هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهرا" ثم وجهه الله تعالی نحو الكعبة البيت الحرام. 


' سورة البقرة [الایةه۱] 

لم تختلف فيها القراءات المتواترة إلا في أداء افثم" حيث وقف عليها رويس عن يعقوب بهاء السكت فتصبح 'فثمه"'. 

لکن خالف الحسن البصري في قراءته الشاذة: (تَوَلَوْ) والأصل منها "تتولوا' من التولية وحينها یکون هذا فعل ماض. 

' هذه الآية اختلف فيها المفسرون: 

() سک الله جل که ذلك با برهن أجل أن ود انث وج في صلانها مُجْوهَهَا قبل بَيْتِ اليس وگن رو الله صل الله 
عليه وس یل ذلك مهم خولوا إلى الکفبه, قاستنگرت هرذ َِكَ. 

(ب) بل لاله عذء الي قبل آن یفیض عل تیه صل الله له وسلم وغل امین به اجه شظر لنچ ارام 

نما ترا یه معلنا تیه عَلَيْهِ لاه والسلام بتک رأضحابه موجه وجوجهم لِلصَّلَاةٍحَيْثْ شاءوا من تواي الْمَهْرِقٍ 
ارب لأَتَّهُْ لا رجهرن رجُوعَهم رجا من َلك واي إلا کان جَلّ اه في َلك اه وتلات التَاحبَة؛ لا ل ارف والمکاربه 


وو کي روو 5 5 
نَهُ لا یلو مِنْهُ مکان. 


(ج) تَوَلَثْ هه اليه عل الي صل الله عَلَيْهِ وملم إِذْنَا من الله عر وَجَلَ له آن يُصَيِّ السَطوع حَبْتُ توج وَجْهُهُ من سرت آزغزب في 


2و رن و رز ۵ مرو ور 


مَسِيرهِ في سره وني خال الْمُسَايَفَِ وَفي شِدَةٍ ال والیقاء اليُحُوفٍ في الْمَرَائْضِ. وَأَعْلَمَهُ أَنّهُ َث وجه وَجْهَهُ فَهُوَ هُتَالِكَ. وهو قول 
(د) رٿ هَذِه اليه في قوم عییث عَلَبْهِمُ بقلم یغرفوا سَظرهاء مَصَلُوا عل ام هه فقال اه عر وجل لهم: لي الْمَمَارقُ 
ف وَلَيْكُمْ وجُوهَكُمْ فَهُتَالِكَ وجهي وهو قبلشکه؛ مُعَلَمُهُمْ بِدَلِكَ أنَّ صَلَاتَهُمْ مَاضِيَةً. وهو قول عطاء. 


۶ ع 


(ه) ولت هَزه الآيَةٌ في سَبّب التَجَاشِي؛ لام َضحاب رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کتازغوا في مرو من أجل آنه مات قبل آن يصن 


إلى الْقِبْلَة فقال الله عَڙ وَجَل: الْمَمَارِفُ وَالْمَعَاربٌ كلَهَا لي فَمَنْ وَج وَجْهَهُ و شَيْءٍ منها بریدنی به وَيَبْتَي به طاعتي» وَجَدَن هْتَالِكَ. 


يي بِدَلِكَ ان التَجَاثِيٌ وان َم يڪن صل إلى القبله اه قَدْ كان یرجه إلى بَعْضٍ وُجُوه مار والمقارب وَجْهَهُ بكي بِدَلِكَ رضا 
اللَّهِ عَرَّ مَجَلَّ في صلاته. وهذا قول قتادة. 
(و) قيل لما نزل قوله تعالى: اذْعُون أَسْكَحِبٌ لَك » قالوا: إلى أين؟ فنزلت هذه الآية» قاله مجاهد. 
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لا تزضاها كول وجهلت َظرَ التشجد ارام َيف 


شَظْرَهُ)١‏ أي تلقاءه ونسخت هذه ما كان قبلها من أمر القبلة. 


' سورة البقرة آية .٠٤١‏ 
((عما تعملون)) قرأ بها ابن عامن وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وروح عن يعقوب. ووافقهم الأعمش في قراءته الشاذة. ((عما 
یعملون)) قرأ بها الباقي. 


وعن قوله عز وجل: ود كَثِيرٌ مِنْ ال الکتاب لو يَرْدُونَكُمْ من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ کفارا حَسّدا من عند انفیهم من 


۳ 
ل | ر 


عد ما باق هم ال فَاعْقُوا وَاصْفَّحُوا حَقٌ يان الله بأمرو)٠‏ فأمر الله عز وجل: نبيه صل الله عليه وسلم أن يعفو 


عنهم ويصفح حت يأتي الله بأمره ولم يؤمر يومئذ بقتا لهم فأنزل الله عز وجل: في براءة فأق الله فيها بأمره وقضائه 


فقال او این لا يُؤْمنُونَ له ولا لمم الجر ولا يحرّمُونَ ما حَرََ له وَرسُولةُ) إلى (وَهُمْ صَاغِرُونَ)؟ فنسخت 
هذه الآية ما كان قبلها وأمر فیها بقتال أهل الكتاب حت يسلموا أويفدوا بالجزية.* 


.٠١9 البقرة‎ ' 

' التوبة "براءة" 29. 

وليس معنى نقاشنا في دعوى النسخ هو إنكار فرضية (جهاد الطلب)» وعامتّا جهاد الطلب وهو جهاد الكفار في أرضهم -بلا سبب- 
هو فرض كفاية» وجاء عن ابن عمر أنه مستحب. والأول هو الصحيح. 

" وافق القاسم بن سلام قتادة. 

اختلف المفسرون في أن آية البقرة منسوخة: 

-١‏ كما قال قتادة بأنها منسوخة بآية التوبة. 

؟- ذهب البعض إلى أنها غير منسوخة لأنه لم يأمر بالعفو مطلقاء وإنما أمر به إلى غاية؛ وین الغاية بقوله: یی الله بعرو [البقرة: 
9 وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفا لا قبلهاه وما هذا سبيله لا کون أحدهما ناسخا للآخرء بل يكون الأول قد انقضت مدته 
بغايته والآخر محتاجا إلى حكم آخر. 

۳- ذهب البعض إلى أن هذا فيما بينكم وبينهم دون ترك حق اللّه تعالى حتى يأتي الله بالقيامة. وهو قول الحسن. 

؛- "بأمره' أي بالعقوبة» فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكما لا منسوخا. 

البرهان في علوم القرآن (۲/ ۳۱) وَقوله: (كَاعْمُوا وَاصْمَحُوا ی يَأ الله برد وناسخه قوله تعالى: (فاقتلوا الشرکین) ثم فسخها: 
(حتى يعطوا الجزية). 


۳ 


وعن قوله عز وجل: (ولا تُمَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ ارام حى يُقَاتلُوَكُمْ فيه فَِنْ قاتلوکم فَفْلومم)۱ فأمر الله عز 
وجل: نبیه صل اللّه عليه وسلم ألا يقاتلهم عند السجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال.؟ 

وقال في آية أخرى (ِيِسْأَلوتَكَ عن اهر ارام تا فيه قُلْ تال فیه گبیرٌ)۳ كان القتال فيه كبيراً كما قال الله عز 
وجل: فنسخ هاتین الایتین في براءة قدا الْسَلَمَ اهر الحرم فاقوا الْمُفْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ) وقال عز وجل: (وَكَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ کفة) يعني بالكافة جميعا (گُما يُقَاتِلُوتَكُمْ 
کف + وقال لالْأَمْهُُ الخرْمٌ) قال كان عهد بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم 
النحر كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له لانسلاخ في المحرم فأمر الله عز وجل: لنبيه صل الله عليه وسلم إذا 
مضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. 


' سورة البقرة آية .۱٩۱‏ 

القراءات: قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ويحى بن رئاب والأعمش وحمزة والکسانی: "ولا تَُتلوهم عند المسجد ارام حتى 
يَفُتلوكم فيه فان تلوکم فاقتلوهم؛ وقرأ الباقون: كلها بالألف من القتال. 

اختلف المفسرون في هذه الآية: 

-١‏ فذهب قتادة والربيع إلى ما قال. 

؟- ذهب البعض إلى أنها حكمة غير منسوخة. 

عن مجاهد"فإن قاتلوكم' في الحرم قاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» لا تقاتل أحدا فيه» فمن عدا عليك فقاتلك فقایّله كما يقاتلك. 
۲- ذهب مقاتل إلى أنها ناسخة ثم منسوخة. 

وَافْعُُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْمُوهُمْ أي حيث أدركتم في الحل والحرم» لما نزلت هذه الآية فسخها قوله ولا تُقاتِلُوهُمْ ند مسج امترام ثم 
نسختها آية السيف في براءة فهي ناسخة ومنسوخة. 

' واعلم أن جمهور الفقهاء على أن النهي منسوخ. 

" الكل قرأها "قتال فيه کبیر" إلا عكرمة؛ وقرأ عكرمة قتل. 

اختلف المفسرون: 

-١‏ هناك من رأى أنها منسوخة بقوله (وَقَاتِنُوا الْمُهْرِكِينَ كَاقَةَ ما يُقَاتِأُونَكُمْ كافَةً) [سورة العوبة: ۳9 وبقوله: (قافغذوا الْمُمْرِكِينَ) 
[سورة التوبة: 5]؛ وهو قول عطاء بن ميسرة والزهري وقتادة ومجاهد. 

؟- وهناك من رأى أنها حكمة وهو قول عطاء. 

* ومشرکو العرب لا يقبل منهم الجزية: فإما الإسلام أو القتل. وهذا بخلاف أهل الكتاب وأظن أيضًا مشري غير العرب. 


وعن قوله عز وجل: [والنظلقاك بطع بأننيية كلانه و فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم أنه فسخ منها 
عدة المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل: في سورة الأحزاب: (يا ها لین آمُوا(۱5 لکشم 
الُؤيتاتِ م طلفكمُومُنَ من قبل ان سوم ما لَڪ عَلَهنَ من عِدَة تَعتدُوتَهَا فَمَتَعُوهْنَ وَسَيحُوهْنَ سرا 
جيِيلاً)" فهذه ليس عليها عدة إن شاءت تزوجت من يومهاء. 

وقد فسخ من الغلاثة قروء اثنان (وَاللّائي يَئْسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من ذِسَائْحُمْاه فهذه العجوز قد قعدت من الحيض 
(وَاللَائ لَمْ يِضْنَ)+ فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وليس ایض من أمرهما في شيء. 


' اختلفوا في تفسير القروء بين: الحيض» والطهرء والحيض والطهر معا. 

فإن أخذت بالحيض كانت العدة ثلاث حيضات من بعد الطلاق. 

وان أخذت بالظهر: ١-إن‏ طلقها وهي طاهر في ظهر لم يمسها فيه حسبت هذا الظهر حتى وان كان الطلاق حدث في آخر يوم فیه ثم 
تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم حیض وحينها تڪون حلت للزواج من غيره وانتهت عدتها؛ ؟- إن طلقها وهي طاهر في ظهر 
مسها فيه فلا تعتد به وتحتسب من الظهر الذي بعد الحيضة القادمة ويكون هذا أول ظهر هها. 

الحداية الى بلوغ النهاية /١(‏ ۷۰۸)وهو عند مالك الطهرء وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. فإذا طلقها وهي طاهر في طهر لم 
يمسها فيه فهو قرء تعتد به» وان لم يبق منه إلا أقله. فإذا رأت الدم من الحيضة الغالكة حلت للأزواج» وهو قول عائشة. وابن عمر وزيد 
بن ثابت والقاسم وسالم وسليمان بن يسار. 

' البقرة 228 

هذه الآية عامة ولكن اختلفوا في نسخها: 

قال ابن عباس: " استشنى الله من هذه الآية اللواتي لم يدخل بهن والحوامل '. 

وقال قتادة: " هو فسخ ". 

وقال غيرهما: " هو تبيين» لأن هذه الاية يراد بها الخصوص فبين المراد في " الأحزاب " وسورة الطلاق» فهي مبينة لا منسوخة. 

" الأحزاب آية >٩‏ 

* نعم» ولكن مختلف عند الفقهاء هل تصبح مدخول بها بالوطء أم بإرخاء الستر. 

* الطلاق > 


۳ سب 
3 ع 


ثم فسخ من الغلاثة قروء الحامل واولا الْأَحْمَالٍ 
إنما أجلها أن تضع حملها.؟ 


ln‏ ليست من القروء في شيء 


۲ الطلاق ؛ 

١‏ (تفسیر الخازن حاص ۹ المسألة الأولى: عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل سواء المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء وسواء في ذلك ال حرة 
والأمة. 

المسألة الغانية: عدة المتوى عنها سوى الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام سواء مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده وسواء في ذلك 
الحيض والأمة والآيسة. 

المسألة الغالغة: عدة المطلقة المدخول بها وهي ضربان: أحدهما الحيض بالاقراء» وهي ثلاثة أقراء الضرب الغاني الآيسات من الحيض 
وإما الكبر» أو تكون لم تحض قط فعدتها ثلاثة أشهر وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها. 

المسألة الرابعة: عدة الإماء نصف عدة الحرائر فيما له نصف وفي الأقراء قرآن لأنه لا يتنصف قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه: ينكح العبد اثنتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين.انتهى. 


وعن قوله عز وجل: (ِوَبُعْوَمُهُنَ أَحَقٌ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ)١‏ أي في القروء العلاثة فنسخ منها المطلقة ثلاثا قال الله عز 
وجل: قان طلقا فلا تج له من بَعْدُ خی تنکع رَوْجا غَيرها؟.” 


۲ البقرة 228 

' البقرة ۲۳۰ 

" ختلف أيضًا في النسخ هنا: 

زاد السیر في علم التفسير (۱/ ۰۱؟) وقال قوم: أوها کم والمنسوخ قوله تعالى: َْعْهنَأَح برَدّهِنّه قالوا: كان الرجل إذا طلق 
امرأته كان أحق برجعتهاء سواء كان الطلاق ثلاثاء أو دون ذللك» فنسخ بقوله تعالى: قان لها قلا كَل له ین بَعْدُ حتی تنكم رَوْجاً 


والقول الغانی: أن الاية كلها حكمةء وأما ما قيل في الارتجاع فقد ذکرنا أن معنی قوله تعالی: وب أَحَقٌ يِرَدْمِنٌ في ذلك أي: في 
العدة قبل انقضاء القروء الغلاثة. 


- 
ع 
م 


وعن قوله عز وجل: (کیب عَلَيِكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْراًالْوَصِيةُ)١‏ وا خير المال كأن يقال ألف 
فما فوق ذلك فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء؟ فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق 


لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست هم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قریب.۳ 


' البقرة ۱۸۰ 

اختلف الفسرون بین: 

-١‏ آنها نسخت من ناحية الورثة» أي لا وصية لوارث كما قال النبي -صل الله عليه وسلم- ولکن بت حكم الوجوب من ناحية 
الأقارب غير الورثة» مروي عن قتادة وطاووس والربیم. 

> أنها محکمة غير منسوخة وحینها تون الوصية واجبة يعصي الله بترکها وهو اختیار الطبري ومروي عن الضحاك. 

۳- آنها منسوخة كلها بآية الواریث» فلا تجب الوصية» مرو عن ابن زید» وابن سيرين عن ابن عباس» وابن سعد عن ابن عباس» 
وعن عكرمة» وعن الحسن. 

' الآية ۱۱ الرضيكة ال نی لادم لد کر مفل كله الانقیان فان سکن نام وق انين لهي لا ما کر وان کات وَاحِدًَ نها 


وه 2 9 ب ەو تم و و 2 ری ا ا کو ےا جه و 2 2 اک و و م و ره م واه 
المصف ولا بَوَيهِ لکل وَاحِدٍ منهما السدس مما ترك ِن گن له ولد فان لم يڪن له ولد وَوَرِنَهُ أبَوَاهُ فلامه القلث فان کات له !+ 


السّدّسٌ من بَعْدِ وَصِيَة يُوحِي بها او دين آبَاوكُمْ وابْتَاکَم لا تَدْرُونَ ايهم اقرب 
کا 


" الموسوعة الفقهية الكويتية /٤۲(‏ :۲6) ذَهَبَ جنهور الْقُقَهَاءِ (ا فة وَالْمَالِكِيَةُ وَالَافِعيَةُ وَاتابله) إلى أَنّ الوَصِيَةَ ُء من الْمَال 


َيْسَتْ بواجبة عل أحَي هر قول ال تیاور وَاسْتدَلوا أن 


اکر فخا وشول التوضق الله له و لم بل ف 
7 ۲و اوت 2-0-2 2 ACT E E‏ ۳ ع 9 ر ل یم 8 1 
وی وَل يقل لت تب وَلَوْكنَتْ وَاجِبَةَ لم يلوا بت وائقل عَنْهُمْ تفلاً َاهِرًاء وان الوصِيّةَ عَطِيةُ لا نب في یاو َلآ نب 
بَعْدَ الْمَوْتِ كُعَطِيّةِ الاجانب. 


م 


م قال لاء اقا ُستحبٍ الْوصِيةُ ُزء ین ال لمن ترك حبرا لاد اه تال قال: (کیب عَلَيِحُمْ إا خضر حدم الوت ِن 
لحديث: 0 وص ی لِوَارثِ. 


وَدَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِإِلَ أَنَّ الْوَصِيةَ واجبة: 
زو غن الور أنَهُ قال: جَعَل الله الْوَضِيَة حَفًا عَم قل و گثر. وقیل لاي يِخْلَرِ: عل كل مَيّتٍ وَصِيَة؟ قال: إِنْ ترل حَيْرًا. 
وٿال ابو ڪر عَبْدُ الْعَزِيزِ: الوَصِيةُ وَاحِبَةُ لِلأفْرَيِينَ الذین لا رثون. وَحْي ذَلِكَ عَنْ مَسْرُوقٍ وَطَاوين وایاس وَقَتَادةَ وَابْنِ جَرِيرٍ. 


ور عَنْ طلحَة وَالرّييْرِ أنهما گان يُشَدَّدَانِ في الوَصِيّة. 


وان من ٿال بوجوب ودب ال بن اي اوق وعلحة بن مُصَرّفِ وعازش والَفین وب و سلیمان. وقاوء کت الْوَصِيَه ان 


وَالأَفْرَبِينَ الْوَارئِينَ وَبَقِيَتْ فِيمَنْ لا يرث مِنَ الافرَبینَ.اه 


وعن قوله عز وجل: (دَسْأَلُوكَ عَن انر وَالْمَيْيرٍ)١‏ القمار كله (قُلْ فیهما إِنْمّ كبيرٌ رماع لِلنّايس) وذمهما ولم 
يحرمهما وهي لحم حلال يومئذ ثم أنزل الله عز وجل: بعد ذلك هذه الآية في شأن الخمر وهي أشد منها فقال (يا ی 
الّذِينَ آمَئوا لا كفْرَيُوا الصَّلاة رن شکاری» حَقٌ عْلَمُوا ما تقُولُونَ)*؛ فكان السكر منها حراما عليهم ثم إن الله 
عز وجل: أنزل الآية التي في سورة المائدة فقال (يا یه لین لوا ما ا َر وَالْمَمْرٌوَالْأنْصَابُ وَالْأَرْلامُ رحس 
مق عَمَلِ التَّيْطانٍ فَاْتَبِئُ عم تفلخون, ما رید لیا آن يُوقَِ ینم الْعَدَاوةوالبفضاء في ا نر إلى 
قوله (كَهَل أَنْكُمْ مُْكُونَ)؛ فجاء تحریمها في هذه الآية قلیلها وكثيرها ما أسكر وما لم یسکره 


' البقرة 2329. 

' اختلفوا في المعنى: السكر هو السكر من الشراب وهو مروي عن ابن أي رزين والنخعي وأبي وائل وقتادة وجاهد وعلّ وابن عباس؛ 

أم سكارى من النوم وهو مروي عن الضحاك. 

" النساء 19). 

٩۱-٩۰ المائدة‎ * 

" اعلم أن ا مر والیسر حرم بالاجماع وجاحدهما کافر؛ وأما النبيذ فالجمهور على تحريمه -وهو مذهبنا لأنه خمرٌ- ما عدا الحنفية في 

شرب القدر غير المسكر وفي هذا تفصیل کبیر وطویل تجده في نهاية هذا القسم. 

اختلف الفسرون في الثلاث آیات المذكورة من ناحية النسخ: 

-١‏ ذهب قتادة إلى ما قالء فالاية الأولى ذم والغانية ناسخة للسّكر فقط والعالعة ناسخة للکل. 

؟- ذهب مقاتل إلى أن الأية الأولى جزء منها قبل التحريم وجزء بعد؛ والشانية منع دخول الصلاة بالسکر؛ والغالغة ناسخة للکل. 

تفسير مقاتل بن سلیمان (۱/ ۱۸۸) قَال- سبحانه- فل فیهما ثم كبر في رکوبهما لأن فیهما ترك الصلاة وترك ذکر اللّه- عَرَّ وَجَلْ-» 

ورکوب الحارم. ثم قال- سْبْحَانَه: وَمَنافع لاس يعني بالنافع اللذة والعجارة في رکوبهما قبل التحریم فَلَمّا حرمهما الّه- عَر وَجَلْ- 

قال: وَإِنْمُهُما بعد التحریم کین تَفْعِهِما قبل التحریم» وأنزل اللّه- عَرَ وَجَلّ- تحریمهما بعد هَذِهِ الاية بسنة. وهذا روي عن الربیع. 

*- روي عن ابن عمر وابن جبیر مثل ما روي عن قتادة أن الأولى ذم» والغانية عدم السّكر عند دخول الصلاةء والغالغة فسخت الکل. 
النبيذ 

الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 19) أما نبيذ الحنطة» والتين» والأرزء والشعيرء والذرة» والعسل. فإنه حلال عند الحنفية. نقيعهاء 

ومطبوخهاء وإنما يحرم المسكر منه» ويحد فيه إذا أسكر كثيره» وكذا التخذ من الألبان إذا اشتد. 

المالكية» والشافعية» والحنابلة - قالوا: كل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام» ويسمى مرا وفي شربه الحد سواء أكان من عنب» 

أو زبيب» أوحنطة» أو شعيرء أوتين» أوذرة» أوأرن أوعسلء أولبن» ونحوذلك. نيئا كان أو مطبوخاً. 

الفقه الميسر (۷/ )١148‏ ۱ - يرى المالكية والشافعية والحنابلة ومحمّد بن الحسن من الحنفية أنه لا فرق بين الخمر المتخذة من العنب 

وغيرها من أنواع النبیذ ويجب اعد بشرب القليل والكثير منها إذا كان الكثير منها يسكر لحديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام'. 


؟ - ويرى بو حنيفة أن الأنبذة المختلفة من غير العنب مثل نقيع التمر والحنطة والشعير وغيرها فإنه يحل شربها ولا يحرم إلا ما بلغ 
السكر منهاء وذلك لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب" 
لم يشرب آبو حنيفة وأبو یوسف النبيذ والخمر؛ ورأي محمد هو الذي يفتى به عند الحنفية. 


وعن قوله عز وجل: (رَالَدِينَ ییون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوَاجاً وَصِيّة لا ژواجهم ماعا إلى الول عبر إخْرَاج)١‏ قال 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لما السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم فسخ ذلك بعد في سورة 
النساء؟ فجعل لما فريضة معلومة الشمن إن كان له ولد والربع إن لم يكن له ولد وعدتها (أَرْبَعَةَ هر وعشرا/۳ 
فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول وذسخت الفريضة الشمن والربع ما كان قبلها من النفقة في الحول.؛ 


' البقرة 10؟. 

' الآية ٣‏ (وَلَحُمْ ضف ما ٿر واكم إن لم يڪن لَه وله ان كان لَه ول ملع ما رن من بَعْدِ وَصيّة يُوصِينَ بها 
اؤ دين رن ایغ مما ترم ان لم يڪن لحم و قن كآن کم وه امن ِا ترکشم ِن بَْدِ وَصبّةِ وضو بآ ین وان 
کات جل بووث لال أو راوخ زخث تیک واجب نها شذش قبن كاثوا کر شرگه في الب من بغد وصِي 
وى يها کین غَيْرَ مُضار وَصِيّةٌ مِنَ الله اله عَلِيمٌ حَلِيمٌ). 

" البقرة 296 

-١ '‏ ذهب البعض إلى أن آية الحول والوصية منسوخة بآية النساء وآية الأربعة أشهر وعشرا. وهو قول قتادة ومروي عن الربيع والضحاك 
وعطاء وابن زيد. 

؟- وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتين أحدهما : ما تقدم وهو قوله : يرصن بِأَنْفْسِهنٌ أَربعَةَ أَشْهُرِ 
وَعَشْراً والأخرى : هذه الآية » فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين فنقول : إنها إن لم تختر السکنی في دار زوجها ولم تأخذ النفقة 
من مال زوجهاء كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا على ما في تلك الآية المتقدمة » وأما إن اختارت السکنی في دار زوجها » والأخذ من 
ماله وتركته » فعدتها هي الحول » وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حتى يڪون كل واحد منهما معمولا به. 

۳- وهو قول أي مسلم الأصفهاني : أن معنى الآية : من يتوق منكم ويذرون أزواجا » وقد وصوا وصية لا زواجهم بنفقة الحول وسکنی 
الحول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لحن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من 
معروف أي نكاح صحیح» لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة » قال : والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسکنی 
حولا كاملا » وكان يجب عل المرأة الاعتداد بالحول » فبين الّه تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب » وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل. 


واعلم أن الفقهاء اتفقوا على أن الأرملة إن لم تكن حاملاً فليس ها نفقة. 

أما إن كانت حاملاً ففيه خلاف: 

-١‏ ليس لطا نفقة في العدة» وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة. 

؟- لها النفقة» وهي رواية عن أحمد. 

وأما السُكنى للأرملة: 

- ليس لا السكنى عند الحنفية -حاملاً أم لا- والحنابلة -إن لم تكن حاملاً فان كانت كان لحا-» ومقابل الأظهر عند الشافعية‎ -١ 
حاملاً أولا-. > ها السكنى عند الحنابلة -إن كانت حاملاً- وعند المالكية حاملاً أولا. وفي رواية عند الحنابلة يوافقونا.‎ 


۳ 
5 3 
۳9 


وعن قوله عز وجل: يا يها الذِينَ آمَئُوا کب عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ گمَا کیب عل الذِينَ ین بلڪ للم ون 


مَعْدُودَاتٍا إلى قوله ین أَيَّامِ أُخَرَوَعَلَ الَدِينَ یطیوه فِدْيَةُ ظَعَامُ مِسْكِين)؟ كانت فیها رخصة الشیخ الکبیر والعجوز 
الكبيرة وهما لا يطيقان الصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً أو يفطرا ثم نسخ تلك الاية التي بعدها فقال: [شَهْرُ 
مان اي 


2 


ا 


رل فيه رن دی لاس وَبيَّاتِ من الهُدَى وَالْقُرْقَانٍ من شهد منم اهر قلیضنه وَمَنْ 
كان مرد و سر مه ین یام أَخَرَ)؟ فنسختها هذه الآية؛ فكان هل العلم موق وجرن ان ال ةقد 
ثبتت للشیخ الکبیر والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا القيام أن یطعما مكان کل یوم مسکینا وللحبلى إذا خشیت على 
مافي بطنها والمرضع إذا خشيت على ولدها.ه 


' ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ثلاثة أيام من كل شهر. والغاني: أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. والغالث: أنها شهر رمضان. 

' البقرة 184-187. 

قرا ان عَبّاس: "وعلى الّذين بطوقونه "ور جاد:" وعل الّذين يطوقونه » وهما من الشواذ. 

تما قراءة:" فدية طقام مشکین " فيه قراءتان معروفتان: آحدهما هذه والقانية: قراعة أهل الْمَدِيئة وَالقّام " فديّة طعام مساكين " 
بالألف. 

١86 البقرة‎ " 

* وذهب بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لکم) وإليه ذهب ابن أي ليل. 

' اختلف المفسرون في مسألة النسخ في الآية الأولى: 

-١‏ منسوخة» فالله عز وجل أنزل هذه الاية رخصة للشيوخ خاصةً ثم أنزل الله عز وجل: ( فَمَن مهد منم الشهر فَلْيَصْنْهُ) الآية 
فنسختهاء وان كان الشيخ والشيخة والحبلى والمرضع شق عليهم الصيام عدنا للآية الأولى فأفطروا وأطعموا. وهو قول عكرمة واحسن 
والزهري وقتادة وابن عباس. 

؟- محكمة» حيث أن الآية في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والحبلى والمرضعة من لا يطيقوا الصيام. ابن عباس؛ وقال مالك أنها 
محكمة. 

قال ابن وهب: " قال لي مالك: " إنما ذلك في الرجل يمرض فیفطر ثم يبرأ فلا يقضي ما أفطر حتى يدركه رمضان آخر من قابل» فعليه 
أن يبدأ برمضان الذي أدركه فيصومهه ثم يقضي الذي كان أفطر من رمضان الأولء ويطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة. ولو 
اتصل به الرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر» فليس عليه إطعام إذ لم يفرط " 


الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي ط- أخرى (؟/ ۸۹؟) قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري 
وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي : الحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما » بمنزلة المريض يفطر ويقضي » وبه قال أبو عبيد وأبو 
ثور. وحكى ذلك بو عبید عن أي ثورء واختاره ابن المنذر» وهو قول مالك في الحبلى إن آفطرت » فأما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء 


والاطعام. وقال الشافعي وأحمد : يفطران ويطعمان ویقضیان » وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه 
على مشقة شديدة أن يفطروا. واختلفوا فيما عليهم » فقال ربيعة ومالك : لا شيء عليهم » غير أن مالكا قال : لو أطعموا عن كل يوم 
مسكينا كان أحب إل وقال نس وابن عباس وقيس بن السائب وأبوهريرة : عليهم الفدية. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق. 

الفقه على المذاهب الأربعة (۱/ 06۰) المالكية قالوا: الحامل والرضع» سواء أكانت المرضع أماً للولد من النسب أو غيرهاء وهي الظش 
إذا خافتا بالصوم مرضاً أو زيادته» سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقط أو ولديهما فقط يجوز هما الفطرء وعليهما 
القضاءء ولا فدية على الحامل» بخلاف المرضع فعليها الفدية؛ آما إذا خافتا بالصوم هلاک أوضرراً شديداً لأنفسهماء أو ولدیهماه فيجب 


عليهما الفطر وإنما يباح للمرضع الفطر إذا تعين الرضاع عليهاء بأن لم تجد مرضعة سواهاء أو وجدت ولم يقبل الوالد غيرها. أما إن 
وجدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصوم؛ ولا يجوز لها الفطر بحال من الأحوال» وإذا احتاجت المرضعة الجديدة التي 
قبلها الولد الأجرة» فإن كان للولد مال» فالأجرة تحكون من ماله» وان لم يوجد له مال» فالأجرة تکون على الاب لأنها من توابع الحفقة 
على الولد» والتفقة واجبة على أبيه إذا لم يڪن له مال. 

الحنفية قالوا: إذا خافت الحامل» أو المرضع الضرر من الصيام جاز هما الفطر» سواء كان الخوف على النفس والولد معأ أو على النفس 
فقطء أو على الولد فقط» ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية» وبدون متابعة الصوم في أيام القضاءء ولا فرق في الرضع بين 
أن تکون أما أو مستأجرة للإرضاع. وكذا لا فرق بين أن تتعين لفرضاع أو لاء لأنها إن كانت أماً فالإرضاع واجب عليها ديانة» وان 
كانت مستأجرة فالإرضاع واجب عليها بالعقد؛ فلا حيص عنه. 

الحنابلة قالوا: يباح للحامل» والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهماء أو عل أنفسهما فقطء وعليهما في هاتين الحالتين 
القضاء دون الفدية» أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية» والمرضع إذا قبل الولد ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر لهه 
أو كان للولد مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له» ولا تفطر» وحكم المستأجر للرضاع كحكم الام فيما تقدم. 

الشافعية قالوا: امحامل» والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا بحتمل» سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما معا أو على أنفسهما فقطء 
أو على ولديهما فقطء وجب عليهما الفطرء وعليهما القضاء في الأحوال الغلاثة» وعليهما أيضاً الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: 
وهي ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط» ولا فرق في المرضع بين أن تکون أماً للولد أو مستأجرة للرضاع أو متبرعة به» وإنما يحب 
الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع» بأن لم توجد مرضعة غيرها مفطرة» أو صائمة لا يضرها الصوم. فإن لم تتعين 
للإرضاع جاز شا الفطر مع الإرضاع؛ والصوم مع ترکه» ولا يجب عليها الفطر ومحل هذا التفصيل في المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك 
الخوف قبل الإجارة» أما بعد الاجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارة» فإنه يجب عليها الفطر متى خافت الضرر من 
الصوم» ولو لم تتعين للإرضاع. 

والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء مقداراً من الطعام يعادل ما يعطى لأحد مساكين الكفارة. 
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۳ اجه ۰ مود ور هو > 


وعن قتادة وان [ِوَإِنْ تيذا مان أَنْفْسِكُمْ أو موه يُحَاسِبِكُمْ به الله فَيغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ یَمَاء)۱ ثم آنزل 


الله عر وجل: الاية الى بعدها فیها تخفیف ويسر وعافية (لا يُكَلَّفُ ال تفسا) أي طاقتها لها ما کسَبَتْ)؟ 


فنسختها هذه الآية.؟ 
حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل: تجاوز لأمتي 
عن كل شيء تحدث آنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به'؛. 


' البقرة ۸۶؟. 

' البقرة 285. 

" اختلف المفسرون في النسخ: 

-١‏ ذهب البعض إلى أن الأولى نسخت بالعانية. جاء عن أي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. 

؟- ذهب البعض إلى أن الاية محکمة غير منسوخة؛ والله عز وجل محاسبٌ خلقّه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه ما أصرّوه في 
أنفسهم ونووه وأرادُوه» فيغفره للمؤمنين» ويؤاخذ به أهلّ الكفر والنفاق". جاء عن ابن عباس وقيس بن أبي حازم والربيع والحسن. 
ويدخل في هذه المسألة مسائل كثيرة لا نقدر على ذكرها هنا. 

* احتج به ابن حزم -أي صحيح مسند- في الحل؛ صححه ابن تيمية في مجموع الفتاوی؛ وابن الملقن في البدر النیر؛ وأحمد شاكر في 
مقدمة عمدة التفسير؛ والألباني في صحيح الجامع؛ البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


ومن سورة آل عمران 
(يا ها الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا لح ثَُاتِ أن يطاع فلا يعصى (وَلا کون لا وَنْكُمْ مُسْلِمُونَ)١‏ نسختها الاية التي 
في التغابن وا الله ما اسْتَطَعُْمْ وَاسْمَعُوا وَأطِيعُوا)؟ وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة 
ما استطاعوا.۳ 


' آل عمران ۰۱۰ 

٠١ التغاين‎ ' 

" اختلف المفسرون في تفسير الآية الأولى: 

ات كما ذكر قتادة. 

؟- عن ابن عباس قوله:"اتقوا الله حق تقاته» قال:"حق تقاته” أن يجاهدوا في الله حق جهاده» ولا يأخذهم في اللّه لومةٌ لائم» ويقوموا 
لله بالقسط ولو عل أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 

ثم اختلفوا أيضًا في مسألة النسخ: 


-١‏ منسوخة. جاء عن قتادة والربيع بن أفس والسدي وابن زيد. 


ومن سورة النساء 
(وَإدَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ ولو ال وَالْيكاى وَالْمَسَاكِين قفوم مثه وَقُولُوا هم قؤلاً مَعْرُوفً)١‏ عن قتادة عن سعيد 
بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي 
القربی إذا حضروا القسمة ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث؟ فنسخ الله عز وجل: لكل ذي حق حقه ثم 


صارت وصية من ماله يوصي بها لقرابته وحيث شاء. 
حدثنا قتادة قال قال الأشعري ليست منسوخة.۳ 


' النساء ۸ 

' الآية ١١‏ من النساء 

" اختلف الفسرون كما هو واضح: 

-١‏ نحكمّة غير منسوخة. جاء عن ابن عباس والنخعي والشعي ومجاهد وسعید بن جبیر والحسن والزهريّ ومنصور ويحبى بن یعمر. 

؟- منسوخة. جاء عن ابن المسيب وابن عباس والضحاك وأبي مالك. 

۳- هي محکمة» لكن معنى "وإذا حضر القسمة": أي وقت إيصاء المتوفى لوصيته؛ قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سماه الله 

تعالى في هذه الآية. جاء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وابن المسيب. 

واختار أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة» قول من قال"هنه الآية محكمة غير منسوخة» وإنما عنى بها الوصية لأولي 

قربي الموصي = وعنى بالیتای والمساكين: أن يقال هم قول معروف". 
فوائد 

وأما الوصية فذكرنا حكمها من قبل؛ وأما النسخ فيرفع الوجوب. 

ذهب ابن حزم إلى وجوب إعطاء غير الورثة. جاء عن غروة» وابن مسعود؛ وابن سبرین» وحميد بن عبد الرّحمن الجميري» ويحبى بن 

يَعْمرء والشَّعْيء والتَحَعِيء والرُهري» والحسنء وأبي العَالية» والعلاء بن بدن وسعيد بن جُبير» ونجاهد» وژوي عن عطاءء وهو قول أبي 

سليمان. 


ذهب أبوحنيفة والشافي وأحمد إلى أنه غير واجب. جاء عن ابن عباس» وسعيد بن السیب» وأبي مالك» وزيد بن آسلم. 


وعن قتادة [وَاللّاقي١‏ يَأتِينَ الْمَاحِسَةَ من اگم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة مِنْكُمْ) إلى (أَوْ يَجْعَلَ الله هن سَبِيلاً)؟ 


مس و 


(وّالدان یاتیانها مِنْكُمْ فادوهما۳ فَإِنْ کابا واضلحا فقأغرضوا عَنْهُمَا نله ات تابا رجیما)؛. 


قال كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جمیعا فیعیران بالقول جمیعا في الشتيمة بعد ذلك ثم أن الله 
عز وجل: فسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لمن سبيلا فقال (الرَّانِيَة وَالرَاني فَاجلِدُوا ل وَاحِدٍ مِْهُمَا مائة جَلْدةٍ 
ولا تأَخْدْحُمْ بهما رن دين النَّهاه وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم الرجم بالحجارة وفيمن لم يحصن 
جلد مائة ونفي سنة هذا سبیل الزانية والزانی." 


۲ اختلفوا في التفسير: 

-١‏ القصود النساء عمومًا فقط. 

؟- النساء والرجال المحصنون. 

' النساء ۱۵ 

" الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطي ط- أخرى (5/ )۸١‏ قال قتادة والسدي : معناه التوبيخ والتعيير. وقالت فرقة : هو السب 
والجفاء دون تعيير. ابن عباس : النيل باللسان والضرب بالنعال. قال النحاس : وزعم قوم أنه منسوخ. قلت : رواه ابن أي نجيح عن 
مجاهد قال : ( وَاللّاقِ ياين الَْاحِمَةٌ ) ( وان يَأَتِيَانهَا؛ كان في أول الأمر فنسختهما الآية التي في "النور". قال النحاس : وقيل وهو 
أولى : إنه ليس بمنسوخ » وأنه واجب أن یدبا بالتوبيخ فيقال ما : فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل. 

تنبيه: وان قولنا أنه ليس بمنسوخ فنضيف الأذية إلى الحكم الآخر الخابت. 

١ النساء‎ " 

ذهب البعض إلى أن القصود بوالذان يأتيانها منکم" هما الزانیان البکران غير الحصنین. جاء عن ابن زيد والسدي. 

وذهب الآخرون إلى أن القصود هما الرجلان الزانیان. جاء عن مجاهد. 

وذهب الآخرون إلى أنهما الرجل والمرأة حصن وغير محصن. جاء عن عطاء وعكرمة والحسن وعبد الله بن كثير. 

' النور؟ 

" اتفقت الأمة قاطبة على أن الزناة المحصنين يرجموا؛ وأما غير المحصنين يجلدوا وان أراد الماكم إضافة التغريب أضافها. 


مجع وه م زر وه 


وعن قتادة عن قوله عز وجل: (والذین عَقَدَتْ يما انوم تصیبهم إِنَّ الب گان عَلَ کل شَيْءٍ مهیدا)۱ وذلك 
أن الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهلية فیقول هدي هدمك ودي دمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك فجعل 


له السدس من جمیع المال ثم يقسم أهل الميراث مواريثهم ثم فسخ ذلك في سورة الأنفال قال (وَأُولُوا الْأَرْحَامٍ بعصي 
الأرحام.؟ 


٣ النساء‎ ' 

اختلفت القراءات: قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو وابن عامر: «عاقدت» بالالف» وقرأ عاصم وحمزة» والكسائي: «عقدت» بلا ألف. 
قال أبو علي: من قرأ بالألفه فالتقدير: والذين عاقدَتهم أيمانكم؛ ومن حذف الألفه فالعنی: عقدت جلفهم آیمانکم فحذف 
الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه. 

اختلفوا في سبب النزول وبالتالي اختلفوا في النسخ من عدمه: 

-١‏ فقال بعضهم: هو نصيبه من الميراث» لأنهم في الجاهلية كانوا يتوارثون» فأوجب الله في الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف» 
وبمثله في الاسلام» من الموارثة مثل الذي كان لهم في الجاهلية. ثم فسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات. جاء عن 
عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن جبير وابن عباس والضحاك بن مزاحم. (منسوخة) 

؟- وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صل الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار» فكان بعضهم يرث بعضًا 
بتلك المؤاخاة» ثم فسخ الله ذلك بالفرائضء وبقوله:تولکل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون". جاء عن ابن عباس وابن زيد. 
(منسوخة) 

۳- وقال البعض: نزلت هذه الآية في أهل العقد باحلف» ولكنهم أمروا أن يؤتي بعضهم بعضًا أنصباءهم من النصرة والخصيحة وما 
أشبه ذلك» دون الميراث. جاء عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي. (ليست منسوخة) 

؛- نزلت هذه الآية في الذين کانوا يتبنون أبناءَ غيرهم في الجاهلية» فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت وصيةً. جاء عن سعيد 
بن المسيب. (عل حسب حكم الوصية) 

' الأنفال ۷۵. 

" التوارث هو ما وضحه الله في القرآن الكريم أن الأقرب فالا بعد» بنسب موضحة مع الإختلاف في حكم الوصية. 

وهذه الآية هي ناسخة لكل توارث يخالفها؛ حيث كان التوارث في البداية يختلف كثيرًا. 


وعن قوله عز وجل: (إلا الذین يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بتکم وَيَيْنَهُمْ میقاق أو جَاءُوَكُمْ حصرّث صدورهم) إلى قوله لوا 
ِلَيِكُمْ السَّلَمَ قَمَا جَعَلَ ال کم عَلَيْهِمْ سيلا ثم فسخ بعد ذلك في براءة نبذ إلى كل ذي عهد عهدة ثم أمر الله 
عز وجل: نبيه صل الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (فَافْكُلُوا 


الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْثمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ وَافَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْضَي)؟ 


.35١ النساء‎ ۲ 

القراءات: قرأها (حصرة) ليعقوب الحضريء والحسن. والباقي (حصرت). 

التفسير: اقتلوا من وجدتم من المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن لم يهاجروا إلا أن يتصل قوم منهم بمن بينكم وبينهم عهد فيدخلون 
فيما دخلوا فيه» ويرضون بما رضواء فلا يقتل من كانت هذه حاله منهم فإن لهم حكمهم. قال السدي: المعنى إذا أظهروا كفرهم؛ 
فاقتلوهم حيث وجدتموهم إلا أن يكون أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق» فأجروا عليه مثلما تجرون على القوم واحكموا 
ف الجميع بجكم واحد. 

إلا الذين جاؤوكم قد ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» فدخلوا فيڪ فلا تقتلوهم» (وَلَوْ م2 الله لَسَلَظهُمْ 
عَلَيِكُمْ) أي: لسلط عليكم هؤلاء الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم ميثاق» والذين يجيئونكم قد (حَصرّث صُدُورُهُمُ) آي: ضاقت 
عن قتالكم؛ وقتال قومهم؛ فيقاتلوكم مع اعدائكم من المشركين» ولكن الله كفهم عنكم. 

(فَإِنِ اعتزلوكم) أي: اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتاهم فلم يقاتلوكم (وَأَلْقَا کم السلم). أي: صالحوكم» وقيل 
العنی: استسلموا إليكم. 

(قَمَا جَعَلَ الله تم عَلَيْهِمْ سيلا أي: لیس لكم إليهم طریق فتستحلونهم بما في أنفسهم وأموالهم وذراریهم. 

النسخ: اختلف المفسرون في النسخ: 

-١‏ ذهب البعض إلى أنها منسوخة حيث قالوا أن المستثنى هم كفار. 

- ذهب البعض إلى أنها ليست منسوخة حيث قالوا الستثنی هم مسلمون. 

۳- ذهب البعض إلى أنها ليست منسوخة حيث قالوا أن الستثنی هم المعاهدون. 


ومن سورة المائدة 
وعن قوله عز وجل: يا أيه ال وا لا توا شَعَائِرَ له ولا الشّهْرَ رام ولا اي ولا لاد ولا امي بت 
ارام يَبْتَفُونَ فَضْلاً من رَبّهِمْ وَرِضْوَاناً)١‏ فنسختها براءة فقال الله عز وجل: [فَافْكُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْكُمُوهُمْ)؟ 
وقال الله عز وجل: (مَا گان لِلْمُفْرِكِينَ ا شاهذیق 12 هم بالکُفر) إلى قوله ون الكَارِ 
هُمْ خالُون)۳ فقال عز وجل: [إِنَّمَا الْمُهْرِكُونَ تج قلا يَفْرَبُوا امسج ارام بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا)ء وهو العام الذي 


حج فيه آبو بكر رضي الله عنه ونادى على فيه بالآذان يعني بالآذان أنه قرأ عليهم علي رضي الله عنه سورة براءة. 


۲ المائدة ؟. 

القراءات:قرأ المطوعي ((ولا ءاي البیت الحرام)) وهي قراءة شاذة. 

التفسير: 

3يا ی لَِّينَآمَنُوا لا نوا شَعَائِرَ ال لا تحلوا ما حرم الله ولا تتعدوا حدوده؛ وقيل: هو نهي عن إستحلال محاربة المشركين في مكة 
والأشهر الحرم؛ وقيل: لا تستحلوا ترك شيء من مناسك الحج. 

((وَلا الشَّهْرَالخَرَامَ)): وهو القتال فيه. 

((ولا المدي)): هو ما أهداه الرء من إبل للكعبة. 

((ولا القلائد)): الإبل التي عُلَّىَ فيها القلادة؛ وقيل: القلائد التي كان يلبسها المشركون إذا أرادوا الحج تجعلهم في أمن حتى يعودوا 
لأهلهم؛ وقيل: القلائد التي كان يلبسها المرء إذا أراد الخروج من الحرم حتى يعود لأهله فلا يتعرض له أحد من القبائل؛ وقيل: نهى 
الله عن نزع شيء من شجر الحرم ليتقلدوه كما كان يفعل المشركون. 

((ولا مین الْبَيْتَ الخَرَامَ)): ولا الذين في طريقهم للحج وأظن أيضًا الذي في طريقهم لمكة للتجارة. 

قال الطبري: اتفقوا على أن هذه الاية فيها ما هو منسوخ» ولكن اختلفوا في تحديد النسوخ: 

-١‏ ذهب البعض إلى ذسخها كلها. جاء عن عامر ومجاهد والشعبي وقتادة والضحاك وحبيب بن أي ثابت وابن زيد. 

؟- ذهب البعض إلى أن الذي نسخ من هذه الآية قوله:"'ولا الشهر ارام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام'. جاء عن قتادة 
والسدي وابن عباس. 

۳- وذهب آخرون إلى أنه لم ينسخ من ذلك شيءء إلا القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلّدونها من اء الشجر. جاء عن مجاهد. 

' التوية ۵. 

" التوبة ۱۷. 

قرأ (مسجد الله) بالافراد: ابن کثیر وآبو عمرو ویعقوب. وافقهم ابن محیصن واليزيدي في قرائتهما الشادة. 

وقرأ الباق كما هو مکتوب. 


وعن قوله عز وجل: (وَلا رال تلع عل حَائِئَةٍ مهم إلا قِيلاً مِنْهُمْ قاغف عَنْهُمْ وَاضْفَحْ)١‏ حت يأ الله بأمره عز 


وجل: فأمر نبيه صل الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح ولم يؤمر يومئذ بقتاطم ثم ذسخ ذلك بعد في براءة فقال: 
(قَاتِنُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالّه ولا اليم الآخِرِ) إلى قوله: (وَهُمْ صَاغِرُونَ)؟ فأمر الله عز وجل: نبيه صل الله عليه 
وسلم أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الیزیة.۳ 


۲ المائدة ۱۳. 

القراءات: کل القراءات التواترة كما مثبت. قرأ ابن محیصن (عل خیانة) وهي قراءة شاذة. 

' التوبة 29. 

" وأما مقاتلتهم حتى يسلموا أو یعطوا الجزية فهذا صحيح لا خلاف فيه؛ إنما الخلاف في أن الآية الأولى منسوخة أم ثابتة؟ 

-١‏ ذهب البعض إلى أنها منسوخة. جاء عن قتادة وابن عباس وهو قول الجمهور. 

واختلفوا في الناسخ ها؛ أحدها: أنها آية السّيف» والعاني: قوله تعالى: قاتِلُوا لین لا یو بالله ولا بالْيَوْمٍ ال جر ..» والعالث: قوله 
تعالى: وم خافن من تم با ... 

؟- ذهب البعض إلى آنها باقية» وبالعالي يجوز أن يصفح ولکن بتفاصیل آوردها علماء التفسیر. جاء عن الطبري. 

تفسير الرازي - مفاتیح الغیب أو التفسير الکبیر (۱۱/ )٠٠١‏ وَالَْْلُ الا أله غَيْرُ مَذْسُوج وعل هدا الْقَوْلٍ قني الْآيَة وجهان: أَحَدُهُمَا: 
لتق قاعم عَنْ مذنبهم وا توا هم بِمَا سلف ينه والقان: ئا إا ما القلیل على الکمار منهم الَّذِينَ بَقُوا عل الکفر سرت 


۰ 


هَذِه اليه بان الْمُرَاد منها مر الله زشوله بن یف عَنْهُمْ ویضمَح عن صَعَائِرِ لاتم ما دَامُوا اين عَلَ یه وَهْوَ قول أبي مُسْلِم. 


وعن قوله عز وجل: (سَمَاعُونَ لِلْكَذِب آکالون للست فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أو آغرض)۱ يعني اليهود فأمر 
الله عز وجل: نبيه صل الله عليه وسلم أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم إن شاء ثم أنزل الله عز وجل: الآية التي 
بعدها (ََت لت الکتاب بالق مُصَدّقا مان یه مق الکتاب هیناه قا خسن هم پا رل ال 


فأمر الله عز وجل: نبیه صلى الله عليه وسلم کم بينهم بما أنزل اللّه بعد أن كان رخص له إن شاء أن یعرض 


عنهم.۳ 


۲ المائدة 46. 
' المائدة 4۸. 
" اختلف المفسرون في النسخ: 
-١‏ ذهب فريق إلى أنها منسوخة؛ فان الخيار رفع وبقي التحكيم بينهم بما أمر الله. جاء عن عكرمة والحسن ومجاهد وقتادة وعمربن 
عبد العزيز والزهري والسدي. 
6- ذهب فريق آخ رإلى أن الآية ليست منسوخة. جاء عن النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وعمرو بن شعيب. وهو اختيار الطبري. 
تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (۱۰/ ۳۲۹) وللحكام من الخيار في كلّ دهر بهذه الآية» مثل ما جعّله الله لرسوله صل الله عليه 
و 
تفسیر الطبري - جامع البیان ت شاکر (۳۳۰/۱۰) عن ابن جریج قالء قال لي عطاء؛ وان حکمنا بینهم حکمنا بحكمنا بينناء أو نترکهم 
وحکمهم بینهم. 

"الفوائد الفقهية* 
الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ ۱۳۷) نّا إا كن کلم ین أَهْل للم فقیجب ام بيهم ايا عند الحتفِيّة الشافعیّه وَهُوَ رو 
عند الختارلة بتلیل وله و ا أل ال وق رواية أخرى ا القاضي ربق ا لحك أر 
الأغراض پدلیل قَوْله تعال: (قٍن جاموك ام بیتهم أو آغرض عَنْهُم). أَمَاالْمَلِكِيُّ َقَدِ اشترظوا التَرَافُعَ مِنْ قبل اقضعین في 
میج التَعَاوَى» وفي هذه ال بر الْاضي في التظر في الَغوی أو عَدَم الکظر فیّا 
وني جبيع الوا إا عکم الْقَاضِي سم بل عبر سیب لا کم إلا بالكريعَة الأْلاميّةه لقره تَعَالَ: (رآن ام هم 
پم رل ال ولا نَع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ آن يفوك عَنْ بعض ما انَل اله إِلَيْكَ). اه 
تنبيه الراحل إلى آهم ما يحتاجه من السائل (ص: ۱۸۵) 
مسألة: إذا فعلوا بعض الأمور التي یعتقدون تحریمها أو یعتقدون حِلَّهَا فما العمل معهم في هذه الحالة؟ 
الأمورالتي يفعلونها لا تخلو من حالتين: 
- الأولى: أن يعتقدوا تحريمها: فنعاملهم فيها بما نعامل به المسلمين في شريعتنا مثل الزنا والسرقة فنقيم عليهم حكم الإسلام فيها 


- الثانية: أن يعتقدوا جَها: کشرب الخمر وبعض الأنححة المحرمة فإننا نقرهم عليها وعلى ما يعتقدون فيها لكن يمنعون من 
إظهارها للمسلمين وإنما يؤمرون بالتخفي بها فيشربون الخمر خفية ولا نمنعهم» وهذا ليس إقراراً ورضا بهم» ولكن لأنهم يقَرُون 
على الكفر وهو أعظم حرمة وهذا من باب العهد الذي طم.اه 


ومن سورة الا نعام 


وعن قوله عز وجل: (وَذَرِ الَذِينَ اَحَدُوا دِيتهُمْ لیب ولوا ثم أنزل الله في براءةه فأمر بقتالهم.؟ 


' الأنعام ۷۰. 

اختلف الفسرون في معنى "اللعب واه" 

تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۱۳/ 6؟) او دِيتهُمْ با َو ون تفْسِيرِه وجو الأَولُ: الْمرَادُ هم ادوا ديتهم 
الي کف وَدعُوا له وُو دين الام ما زا حَيْتُ سَخِرُوا به وَاسَْؤْرءُوا به. الگاني: ادوا ما و لب رین عبادة الأضتام 


وعیرها دیا لَهُم. القیث: أَنّ الْكُمّارَ كانُوا يمون في دين الله ِمُجَرَّدِ هي وَالكَمَي» مثل مریم السَّوَائْبٍ وَالْبَحَائِرِ وَمَاكانُوا حتاظون 


5 
5 كوو هم و 


في مر الڌين اه وَيَحْتفُونَ فيه بِمْجرّد تفلید َر لله تعالی عنم نهم ادوا دِيتهُمْ لیب ول الرایغ:قال ابن غّاس جَعَلَ 
الله لكل قوم عیدا يُعَطَمُوَهُ وَيُصَنُونَ فيه وَيُعمَرُوتهُ بز کر الله تعال. ف إن الاس أَكَْرْهُْ من النشرکین, هل الکتاب ادوا عِيدَهُمْ 
وا ولا غَيُْ الْمُسْلِمِينَ هم ادوا یدهم كُمَا شَرَحَهُ الله تعالی. وا ایش: وه فرب أ الْمُحَقّقَ في این هو الَذِي ینْصر الدّينَ 
أجل أنه تام الیل عل أنه حنْ وَصِدْقٌ وَصَوَابٌ. قامّااذین یِنضروته يوسلوا به إلى أَحْذِ المتاصب والرَیاسَة وَعَلبَةِ ا صم عنم 
الْأَمْوَالٍ قَهُمْ تصَرُوا این نی وَقَدْ کم النّه عَلَ انیا في سایر لیات بائها مب ور قَالمُرَادُ ین قوله: ور الَدِينَ انوا دیتهم 


0 


لیات« 
یبا روا هُوَالإَِارَة ی من يوسأ حال تال وَجَدْتهُم موضوفین بهذو الصَمَة وَدَاخِلِنَ تحت هَذِه 
ال وله 

' الاية ه: [قافغلوا النشركين حَيْت وجذتنوهم). 

اختلف الفسرون: 

-١‏ ذهب البعض إلى أن الأولى نسختها آية السیف. جاء عن قتادة والسدي. 

؟- ذهب البعض إلى أن الأولى نسختها الآية ٠۹‏ من التوبة: ایلوا ای لا وون بلّه ولا بالْيَوْم الْآخِر). وهو قول ابن حزم. 


+- ذهب البعض إلى أنها غير منسوخة حيث جاءت على معنى التهدید» فعل هذا تكون آية 'محكمة". جاء عن مجاهد. وهو قول ابن 


0 
2۳3 


بدینه إلى دنا وَِذَا مت 


أً 


يي 


ومن سورة الأنفال 
وعن قوله (وَإنْ جَتَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا)م١‏ فنسختها الآية التي في براءة افو الْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ)؟. 


' الأنفال 1۱. 
قرأ شعبة وابن محيصن والحسن (للسّلم) وقرأ الباقون بالضم. 
تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (۱۶/ ۰؛) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ص الله عليه وسلم: وإما تخافنَ من قوم خيانة وغدراء 
فانبذ إليهم على سواء وآذنهم بالحرب - (وان جنحوا للسلم فاجنح ها) » وان مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحربّء ما بالدخول في 
الاسلام» وإما بإعطاء الجزية» وإما بموادعة» ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح - (فاجنح لها) » يقول: فمل إليهاء وابذل طم ما مالوا 
إليه من ذلك وسألوكه. 
' الحوبة ۵. 
اختلف المفسرون في النسخ هنا: 
-١‏ جاء عن قتادة والحسن وعكرمة وابن زيد النسخ؛ لأنهم رأوا أن المقصود بهم هنا هم مشركو العرب وهم لا صلح معهم -وهذا 
صحيح- فإما الحرب أو الإسلام. لا جزية. 
- وجاء عن مجاهد وهو اختيار الطبري أنها غير منسوخة. لأنهما رأيا أن المقصود بهم هم قريظة» وحينها لا تحكون منسوخة لأنه مع 
أهل الكتاب ما الحرب أو"الجزية" أو الإسلام. 
۳- وقال بعضهم الاية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه » فإذا رأى مصالحتهم فلا يجوز أن يهادنهم سنة 
كاملة » وان كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم للمسلمين عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلّم 
» فإنه هادن أهل مكة عشر سنين » ثم إنهم نقضوا العهد قبل كمال المدة. نقله الرازي. 

الفقه 
الوسوعة الفقهية الكويتية (۲۳۲/۶۵) وَقَدْ جع الْمُقَهَاُ عل جواز الْمُهَادَكَةِ متی کاتث في ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِْمْمْلِمِينَ. له تَعَالَ: (قلا 
تهئوا وتذخوا إل الشلم ون الأغلوم): 
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اما دا مین في الْمُوَادَعَة مَصْلَحَةٌ كَل جور بالجماع. 

اتف الْقُقَهَاءُ في اشتراط تخدید مُدَةِ مُعيّئَةِ لصحَة الْهُدْنّة: 

دب جنهور الَُْهَاِ - الْمَالِكيُوَالمَّافِعِيةُ وا تابه - إِلَ انها لا تنْعقِدُ هل إِظلاَهًا بلآ دید متها بردي إِلَ تَرِْكِ الجَهَادٍ 
الوا ق الوا کووة: ققال لتارككة لا غد اجب زنكو لته بل هي عل خضي اجتهاد الأقامور يه ا رها أن رة ف 
تكويقييها لا عل التأبید ولا غ لام يلك البكة لك خة لها بل بها الا باجا 

لَحِنْ یندب آن لا تيد الْمُدةُ عن أَربعة آشهر لاخیمال خضول فة او توما للْمْسْلِيِينَه وَهَدَا ذا استوت الْمَصْلَحَةُ في ی لد 


نو a aE ENA‏ ا ع ق 
وَغَيْرهَا الا كَعَينَ ما فِيهِ المَصَلحَة. 


تا ۶ ره 122 بر «o‏ .52 ر و 2ب اوه E gE‏ الم e‏ م و و تي ° Al‏ 3 9 0 2 
وَدَهَبَ الشَّافِعِيةُ إلى انها تَوْقِيفِيّة» قهي أَرْبَعَةٌ آشهر إِنْ گان الْمُسْلِمُونَ بَوَةٍ وکانت الْمَصْلَحَةُ في عَفْدِهَا رجاء اسلامهم أو بذهم ا لجزية 


َو خر لك من الْمَضَالِحِ عير ضَعْفٍ الْمَسْلِمِينَ. 


۳ 5-7 ا عن و 1ه ا و 8a‏ و ی مرک ها ام رم ار مر ل ورام ور ریم ور رے ٤ہ‏ ما 21 
وهي عَشْرٌ سِنِينَ وَمَا دوتها إِنْ کان بِالمُسْلِمِينَ ضغف؛ لان التَىّ صل الله عَلَيْهِ و هادق صفوان بْنَ أمَيّة أرْبَعَة آشهر عام المثم 


رجَاء نليه وان الْمُسْلِمُونَ في فو وعادن فرشا عام ا ية عَشْرَ سنو وگن الْمُسْلِمِنَ صَعْفٌ. 

وََالُوا:إنْ راد في ا اة الأو عل أربعة اهر وع العشر في ا اة الان لم يصح لد لها تَخْصُوصَةٌ عَنْ عظر فوَجَبَ الاقيِصَارٌ 
عل مد الإسْتِْاء وَالتَخْصِيصٍ؛ لن قو تعال: الوا النشرکین حَيْتُ وجذتموهم) عم خض مِنْهُ مد الأرْبَعَة الأَشْهْر وه الْعَشْرِ 
نيق لصا نة الي صل الله عَبه سم َفْوَانَ بن اَم رة آفهر فرشا عفر سند وفيا راد یبقی عل مشتقی العم علي 
ِن را لام مق أربعة آشهر في الالةٍ الأو وعل الْعَشْرِ في اة الَانِيَة بطل العف في الرَائِيِ ون بُظلانها عل ا خائ ول 
تفریق اف عَشیها له مع في لد الْوَاحدِ ب ما يحور عله وما لا جوز علي أَظهَرْهُمَا الَْْضوض: یل بالرَائِدِمَقَظ 
تيك إنقققه وا قزل كفن سل A‏ 

إسْلامِهمْ أَوْني دایم اليه أو غَيْرِ کی ین الْمَصَالِح جَارَ له عَمْدُهَا مد مَعْلُومَة إن ما وَجَبَ تفییره وَجَبَ أَنْ يَحُونَ مَعْلُومًا 
گخیار الشَّرْطٍ وق عشر نب لها تون اقل ین عشي فَجَارَتْ في أَكْْرَ لها مد الأجَارَةَ ولا نما جاز عَفْدُهَا للْمَصْلَحَةٍ 
ی ودف جازث تخصیلاً للْمَصْلَحَة. وان هادهم مُظَلمًا بأن لم یذ بد َم بصع لا الأظلآق يفضي التَأييد ول يُقْضِي 
ی ترك اهاد اة وَهْوَ غَيْرُ جایز. 


وَدَهَبَ ا حتفي ال ان عَفَدَ الْمُوَادَعَةِ یصح آن یکون مُطلما عن الْمُدّهِ وَيَصِح آن يَكُونَ موفتا بِمُدَةِ مُعَيََةِ فِا رأی الِمَام آن يُصَالِحَ 


ى الْمام أو اة الْمَصْلَحَةٌ في عَشیها لِضَعْفٍ ف الْمُسْلِمِينَ عن الققاله أو عم ال أو ميه في 


1a 


ره 


أهْل ارب أو ريما منهم وگن في دك الصّلْح مَصْلَحَةٌ للْمُسْلِمِينَ قل باس بهء لِقَوِْهِ تعال: (وَإِنْ جتخوا لِلِسَّلْم فَاجْتَحْ لها وَتوَكل عل 
له ولاه وان کاتث مُظْلَقَةَ ڪن أَجْمَعَ الْمُقَهَاءُ عل تَفْيبدِهَا بِرُؤْيَةِ مَضلَحة لِلْمُسْلِمِينَ في ذَلِكَ. 


وعن قوله عز وجل: این وا وَل يُهَاجِرُوا ما کم من وَلَايَتِهمْ من شَيْءٍ حى يُهَاجِرُوا)١‏ قال فانزلت هذه 
الآية فتوارث المسلمون بامجرة فكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئاً ثم فسخ ذلك بعد في سورة 
الحزاب فقال عز وجل: (أوو ارام تشم اول يقل فى کتاب له ین موی وَاْمهاجرین)» فخلط ال 
عز وجل: بعضهم ببعض وصارت المواريث بالأرحام وعن قوله عز وجل: لا أن َفْعَلوا إل أَوِْيَائِكُمْ مَعْروفا/۳ 
یقول: إلى آولیانکم من آهل الشرك وصية لا ميراث لهم فأجاز الله عز وجل: الوصية ولا ميراث طم. 


' الأنفال2/,. 

القراءات: قرأ الكل من المتواتر إلا حمزة: «ولایتهم! بفتح الواو. ور ی بّنْ وَتَابٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَمْرَةُ: بكسر الواو «ولايتهم». قال 
الزجاج: المعنى: ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا. ومن كسر واو الولاية» فهي بمنزلة الإمارة وإذا فتحت» فهي من النصرة. 
اختلف في نسخ هذه الآية: 

-١‏ ذهب البعض إلى أن التوارث بين المهاجرين والأنصار مقدم على التوارث بالارحام» وأن من لم پهاجر لا يرثء ثم نسخ ذلك وجعل 
التوارث بالأرحام. جاء عن ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير وقتادة وعكرمة والحسن والسدي. 

؟- غير منسوخة. ذهب البعض إلى أن المهاجرين والأنصار أولياء بعض وليسوا بأولياء -من الولاية والحكم في ظني- من آمن ولم 
یهاجر وان استعانوا بكم فانصروهم. قول القشيري والواحدي في البسيط. وقيل منسوخة بآية الولاية للمؤمنين على بعض. 

' الأحزاب 5. 

" الأحزاب 5. 

هنا شيء» وهو أن تفسير الوصية هنا إما للمسلم وإما لغير السلم؛ فان كان التفسير ل"المسلم' فهذا ليس بمنسوخ إجماعًا؛ وإن كان 
تفسير الوصية ل"غير السلم" (ذي» معاهد» حربي» مرتد) هذا فيه تفصيل فقهي ولكننا سنورد (الحربي) فقط: 

دعب القَافِيية في الاح وتاب عَل الصَّحِيح من لمعب ل ائه تم ایح الْمُعَيّنِ و کات بار الحَرْب. 

وَدَهَبَ اتابلَة في ول وَالأمَامُ مَالِكُ وَابْنُ الْقَاسِم وَعَبْدُ الاب إلى جَوَازِ الْوَصِيّةِ للْحَری ملق 


وَكَال اه وَالْمَاِكيةُ في اهب وَالشَّافِعِيَةُ في مُقَابِل الاصمٌ وا تایه في قَوْلِ: لا تصِحٌ الْوَصِيَةُ لحري في دار زب 


ومن سورة التوبة 
وعن قوله عز وجل: (عَفّا الله عَثل لِم أَذِنْتَ لَهُمْ حَقٌ يكبي لَكَ الذین صَدَكُوا وَتَعْلَمَ الکاذپیت)۱ ثم أنرّلَ بعد ذلك 


و و 2 


في سورة السور فقال: (فَإِدَا كادوك لبقض شأنهم كَأَدَنْ لِمَنْ سفت ملهم واستفف لهم الله إنّ الله خَفُودٌ رجبه)؟ 


.٤۳ الحوبة‎ ' 

الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي ط- أخرى (۸/ 166) قولان : 

الأول :الم نت َهُمْ) في الخروج معك » وفي خروجهم بلا عدة ونية صادقة فساد. 

العاني - لمأت هم في القعود لما اعتلوا بأعذار» ذكرها القشيري. 

وقيل بل النسخ في الآية 6+ (لا يَسْكََؤِنُكَ الَّدِينَ بو هرایم الْآَخِر). زاد المسير في علم العفسهر (؟/ 16؟) وروي عن ابن عباس 
أنه قاله شخت هته الآية بقوله تعال: ل بكرا حى َو إلى آخر الآية: قال أب وسليمان التمشقي: وليس للخ ها هنا مدخل» 
لإمكان العمل بالآيتين» وذلك أنه إنما عاب عل المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذرء وأجاز للمؤمنين الاستئذان 
لما يعرض هم من حاجةء وكان المنافقون إذا كانوا معه فعرضت هم حاجة»ء ذهبوا من غير استئذانه. 

' النور؟ة. 

-١‏ ذهب البعض إلى أن الأولى نسخت بالغانية. وهو قول قتادة والمقري وابن حزم وجاء عن ابن عباس. 

؟- ذهب البعض إلى أن الأولى والغانية وآية (لا يستأذنك) محكمات لم ينسخوا. جاء عن ابن عباس. 


وعن قوله عز وجل [تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكراً ورزفاً حَسَناً)١.فأما‏ الرزق فهو ما حل مما يأكلون وينبذون ويخللون 
ويعصرون وأما السكر فهو مر الأعاجم فأنزل الله عز وجل: هذه الاية والخمريومئذ هم حلال ثم جاء تحريم الخمر 
قسی و فده شال ها آبها بانیم قرا اکتا الق والعنى عفرا إلى آخرها 


۲ التحل ۰1۷ 

-١‏ ذهب البعض إلى أن السگر هو الخمر. وعلى ذلك تکون منسوخة. جاء عن ابن عباس وقتادة وسعید بن جبیر وأبي رزین والتخعي 
والشعبي والحسن ومجاهد وقال القرطبي أنه رأي الجمهور. 

؟- ذهب البعض إلى أن السكر هو النبيذ -نقيع العمر والزبيب إذا اشتڌ وصار يُسْكر شاربه- وعلى هذا يڪون منسوځًا عند الجمهور 
ما عدا الحنفية» وبالإجماع إن كان التفسير هو الإسكار منه. 


۳- وذهب البعض إلى أن السكر هو كل ما كان حلالا شربه» كالنبيذ الحلال وال والرظب. جاء عن مجاهد والشعبي وهو اختيار 


ومن سورة الإسراء 


۳ 
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وعن قوله عز وجل: لاما بل عِنْدَكَ الْكِبرَأَحَدُهُمَاأَوِْلاهُمَا قلا تفل لَهُما أف ولا کنهزشعا ول لها قَوْلاً كرد 

واخفض لها جَتَاحَ ال مِنَ ار ول رب ارْعَمْهمًا كما رین صَغِيراً)١‏ ثم ذسخ منها حرف واحد لا ينبغي لأحد 
آن يستغفر لوالديه وهما مشركان ولا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولكن يخفض هما جناح الذل من الرحمة 
ويصاحبهما في الدنيا معروفا وقال عز وجل: (مَا گار لِلنِيّ a‏ ن َستغُفروا للتشركيق و وا وی قُرْقَ)؟ 


هذه الآية نسخت ذلك الحرف.” 


' الإسراء ۲۳ - ؟. 

" الحوبة ۱۱۳ 

۳- ذهب البعض إلى أن الترحم هنا عام منسوخ منه الدعاء للوالدين الکافرین. جاء عن ابن عباس وقتادة وعکرمة واحسن. 

؟- ذهب البعض إلى أنه لفظ عام مخصوص بالوالدین المؤمنين. وهو إحتمال ذکره الطبري. 

۳- وذهب البعض إلى أنه يشمل المؤمنين والكفار» فيكون الدعاء بالرحمة للوالدين المؤمنين والسؤال بالهداية للوالدين الكفار. وهو قول 


وعن قوله عز وجل: (وّلا تَقْرَبُوا مال الْيَتِم إلا بالي هي أَخسَن خی يَبْلْعَ أَشُدَّه)١‏ وكانت هذه جهدا عليهم لا 
تخالطوهم في المال ولا في المأ كول ثم أنزل الله عز وجل: الاية التي في سورة البقرة (وَإِنْ تالطوهم انم وال 
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من الْمُضْلِح)؟ فرخص هم أن يخالطوهم.؟ 


' الإسراء ۳۶. 

' البقرة 220. 

" اختلف العلماء في المعنى: 

-١‏ ذهب البعض إلى أن المعنى هو النهي عن اقتراب مال اليتيم إلا لزيادته بالتجارة. وأظنه جاء عن ابن عباس بل وأظه جاء عنه 
وليأكل منه كالأجير. 

؟- ذهب البعض إلى عدم الإقتراب من مال اليتيم إلا عند الحاجة. جاء عن ابن عباس. 

۲- ذهب البعض إلى أن الآية الأولى منسوخة. وهو بالطبع قول قتادة والعز بن عبد السلام الشافعي. 

تفسير العز بن عبد السلام (۱/ ۱۱؟) تحرجوا من خلط طعامهم بأطعمة الیتای فعزلوا أطعمة الیتای حتى ربما فسدت عليهم؛ فنزلت 
(وٍن تَُالِظُوهُمْ) في الطعام والشراب» والسکنی» والدابة» واستخدام العبيد. 

قال حقق النسخة الأصلية أنه لم يجد ف يكتب الناسخ وا منسو خأحد تكلم عن نسخ الآ ية لا وی وهذا ليس بصحيح فإنه في تفسیر 
القرطبي مثلاً ولكنه سيجد الكلام عليه ف يآية سورة الأنعام جك مأنها سبقته. 

الجامع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي (۳/ 3۲) روى أبو داود والنساي عن ابن عباس قال : "لما أنزل الله تعالى : (وَلا تَفْرَبُوا مَالَ الیتیم 
إلا باي هي أَحْسَنْ) [الأنعام : ٠66‏ و ای با کون وال اليكائتى طلم [النساء : ]٠١‏ الآية» انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه 
من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له » حتى يأكله أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى :ون اليكائى قُلْ لاح لَهُمْ حر الآية » فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه' 
» لفظ أبي داود. 

التفسیر المنير للزحيلي (۱۵/ ۷۳) ولا نزلت آية ولا تَقْرَبُوا مالّ تیم شق ذلك على الصحابة» فکانوا لا يخالطون الیتای في طعام ولا 
غيره؛ ما أدى إلى إهمال شوون الأيتام» فأنزل الله تعالى: وَإِنْ حُحالِظُوهُمْ قإخوائك وال یلم الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِحِ [البقرة ۲/ ۰۲۲6۰ 


ومن سورة العنكبوت 
وعن قوله عز وجل: زولا ادا أَهْلَ الکتاب إل بالّی ي ا نهاهم عن مجادلتهم في هذه الآية ثم ذسخ ذلك 
بعد في براءة فقال: (قاتلوا لین لا مرن بان ولا بای الكهر)؟ ولا مجادلة آشد من السیف.۳ 


' العنكبوت 9 

' التوبة 29. 

۳ اختلف أهل التفسير: 

-١‏ ذهب البعض إلى أن الآية غير منسوخة حيث تفسيرها هو أن لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالجميل من القول وهو الدعاء إلى الله 
بآياته» والتنبيه على حُججهء إلا من حاریکم ومنع الجزية فآواعك جادلوهم بالسيف حتى إعطاء الجزية او الاسلام. جاء عن مجاهد 
وابن جبير. 

؟- ذهب البعض إلى أنها غير منسوخة حيث تفسيرها ألا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب بما يخبروكم بما في كتبكم إلا من بت عل 
الكفر. جاء عن ابن زيد. 

تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (0؟/ 4۷) قال ابن زيدء في قوله: (وَلا تا أل الکتاب إلا باي هي أَحْسَنْ) قال: ليست 
بمنسوخة» لا ينبغي أن تجادل من آمن منهم» لعلهم يحسنون شيا في كتاب اللّهء لا تعلمه أنت فلا تجادله» ولا ينبغي أن تجادل إلا الذين 
ظلمواء القیم منهم على دينه. فقال: هو الذي یال ويقال له بالسيف. 

۳- ذهب البعض إلى أنها منسوخة فتكون الجادلة بالتي هي أحسن قبل الأمر بالقتال. جاء عن قتادة. 

؛- ذهب البعض إلى أن جادلوا الذين يصدقون منهم ولا يكتمون نعت مُحَمّد وما في كتبهم من الحق» فأمّا الذين تعلمون انهم يڪتمون 
ولا يصدقون فلا تجادلوهم. أورده الماتريدي. 


وعن قوله عز وجل: (قل لِلَذِينَ منوا یروا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ یام الكّه)٠‏ وهم المشركون فأنزل الله عز وجل: للمؤمنين 
أن يغفروا لهم ثم فسخ ذلك بعد في براءة فقال (فَافْكُلُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُم)؟. 


' الجاثية ؟١.‏ 

' الحوبة ۵. 

زعم البعض أن الآية منسوخة إجماعًا: ذكر ذلك الطبري في تفسيره ۱۳/ ۰۱:6 والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ؟/ ۰160 ومكي في الایضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه" ص ۰۳۰۰ وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ۶0٩‏ وابن حزم في الناسخ والنسوخ" ص ۰۵۵ وابن البارزي في 
"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" ص 4٩‏ وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز" ص .15١‏ 

ولكن لم يصح الإجماع هذا عند البعض: حيث روي أن الآية الأولى نزلت بعد غزوة بني المصطلق أي بعد الأمر بالقتال» فعلى هذا 
تكون محكمة. وهو قول مقاتل ورواية عطاء عن ابن عباس. رجح الدكتور سليمان اللاحم أن الاية حکمة في تحققه لكتاب 'الناسخ 
والمنسوخ" للنحاس ؟/ ۰157 وقال ابن الجوزي أيضًا: ویمکن أن يقال أنها محكمة وذكر رواية عطاء عن ابن عباس. 

من قالوا أنها منسوخة اختلفوا في الآية الناسخة: 

-١‏ [مَإِما تم في الحرب فَكََرّدْ بهم مَّنْ حَلْمَهُمْ) [الأنفال: 0۷] جاء عن الضحاك. 

»- عن أي هريرة أنه قال نسخها قوله: لِلَذينَ یتبثم ُلِمُوأ) [الحج: ۳۹] جاء عن الضحاك. 

۳- (قَافْملُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْثُمُوهُم) وهو قول قتادة. 


ومن سورة الأحقاف 
وعن قوله عز وجل: (وَمَا آذري ما يُفْعَلُ بي وَلا بکُم/۱ قد أعلم الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم ما يفعل 
به فأنزل الله عز وجل: بیان ذلك فقال: إن فَكَحْنَا لك نحا مُبِيناً) إلى قوله (نضراً عَزِيزاً)؟. 
عن قتادة عن نس بن مالك إن هذه الآية نزلت؛ على رسول الله صل الله عليه وسلم مرجعة من الحديبية والبي 
صل الله عليه وسلم وأصحابه مخالطون الحزن والكآبة وقد حيل بينهم وبين مناسكهم فنحروا الحدي بالحديبية 
فحدثهم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعاً فتلاها ني 


الله صل الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هنيئا مريئا يا نبي الله قد بين الله عز وجل: لك ما يفعل بك فماذا 
يفعل بنا فأنزل الله عز وجل بعدها: یدج امین وَالْمُؤمِئَاتِ جات تَْرِي من تیه انار خَالِدِينَ فیها 
کم عَنْهُمْ سَيْكَاتِهِمْ وان ذَلِكَ عِنْدَ الله ور عظیما)۳. 

حدثنا همام رجل يقال له أبو عبد الله قال سمعت السدي يقول ما كان في القرآن من خبر فإنما أخبر به العليم 
الخبير بعلم فليس منه منسوخ إنما هو من الأخبار وأخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا وما صنع بهم وعما هو کائن 
بعد فناء الدنيا فإنما المنسوخ فيما أحل أو حرم.؛ 


.٩ الأحقاف‎ ' 

' الفتح ۱ - ۳. 

" الفتح ه. 

-١‏ ذهب البعض إلى ما آثبته قتادة من أن الاية الأولى نزلت أولاً في أمر النبي بإخبار المؤمنين أنه لا یعلم ماذا سیفعل بهم يوم القيامقه 
ثم نزلت الآية الغانية فنسختها. جاء عن ابن عباس وعكرمة والحسن. 

؟- ذهب البعض إلى أن اللّه أمر البي -صل الله عليه وسلم- أن يخبر "الکفار" بأنه لا يعلم ماذا سیحدث بينه وبينهم في الدنياء فهل 
سيؤمنوا أو يخرجوه أو يقتلوه» فيهلكهم اللّه في الدنيا. جاء عن الحسن: تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (2؟/ )٠٠١‏ ثم أوحي إليه: 
(وَإدْ ُلْنَالَكَ إِنَّ رل أَحَاط بالتاس) يقول أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف أنه لا يُقتل. 

ثم أنزل الله عڙ وجل: (هُوَ الَّذِي رل وله بالْهُدَى ودین ال لِيظْهرُ عل الدّينٍ که کی باه شهیدا) يقول: آشهد لك على نفسه 
أنه سيظهر دينك على الأديان» ثم قال له في أمته: (وَمَا گان الله لدبم نت فِيهمْ وَمَا گان الله مب وَهُمْ يسْكَفْفِرُونَ) فأخبره الله 
ما يصنع به» وما يصنع بأمته. 

۳- ذهب البعض إلى الأمر بأن يقول النبي -صل الله عليه وسلم- للكفار أنه لا يعلم ماذا سيُفترض عل وعليكم أوينزل من حكم. 
؛- ذهب البعض إلى أن المقصد أنه لا يعلم ماذا سیحدث في أمر كان ينتظره من الله -دون ثواب المؤمن وعذاب الكافر-. 

* وهذا صحيح من ناحية أن النسخ في الحلال والحرام وليس في الأخبار. 


قال حدثنا همام عن الكلبي في هذه الآية رمَا أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلا بکُم) قال رأى رسول الله صل الله عليه وسلم 
في المنام رؤيا كأنه مر بأرض ذات شجر ونخل فقال له بعض أصحابه رؤياك التي رأيت فقال (ومَا آذري ما يُفْعَلُ بي 
ولا بكُمْ) أنزل بمكة أو اخرج منها إلى غيرها أو أتحول منها إلى غيرها. 


حدثنا همام عن قتادة في قوله عر وجل: (حَقٌ دا أنتشنوهم قَشُّدُوا لتاق فا مَتََبَعْدُ وَإِمّا َء٤٠‏ رخص الله هم 


أن يمنوا على من شاءوا منهم ويأخذوا الفداء منهم إذا آننتموهم ثم نسخ ذلك في براءة فقال [وَافْكُلُوهُمْ حَيْتُ 


رم وم و 


وجدُتَمُوههٌ)۲ 


مت 

تفسير القرطبي (11/ ۲۲۱) ولا الوگاق (بِالْكَسْر) فهو سم الثّیء الَّدِي يُونَقُ به كالرَيَاطِ ٿا الْشُمَيْرِيُ. وقال انوهري وه في 
اراق أي عند وقال تعال:" قَشْدُوا الوئاق". والوقاق (يكشر الْوَار) لع فيه اما أمَر یش الوكاق لعلا یف 

-١‏ ذهب البعض إلى أن الاية منسوخة بقوله (َافْلوا الْمُمْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وقوله (فَإِمّا مهم في اجرب فَسَرٌدْ بهم مَنْ 
خَلْمَهُمْ).جاء عن قتادة والسدي وابن جريج وابن عباس والضحاك.فإذا حينها يقتل الأسير. 

؟- ذهب البعض إلى أنها محكمة. جاء عن ابن عمر وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز ورجحه الطبري. فإذا حينها لا يقتل الأسير. 
' الحوبة .۸٩‏ 

هناك تفصيل فقهي في مسألة قتل الأسرى: بإختصار ذسب القول بالجواز للمذاهب الأربعة وهو قول الجمهور. 

وأما المن والفداء هم فهو فيه أيضًا تفصيل: 

مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۶۷۸) قال أُصْحَابئًا -الحنفية- لا يجوز أن يمن على الأسير قيرد حوبیّ 

وَقَالَ الم عن الشّافِجِي للامام أن يمن على ارجا الّدين ظهر عَلَيْهم أو يفادي بهم. 

لاف يرى قتل ار ولا یکره لأن الي صل الله عَلَيْهِ وَسلم قتل عقبّة بن أبي معيط وَالنضر بن الخحارث بعد اسر وَهَدَا لا 
ما ان يكون تنشركة قلا یغمل بها أو تابه كلا یتعداها. 

قال أَضخابتا لا تاع السّي من أهل ارب فيردوا حَريًا. 

َال بو توف ومد لا باس بان یفادی آسری التسلميق بأسرى التشركين وخر قول اور الأ زرا وكا الوا لا باس يبيغ 
التّسَاء من أهل ا لزب ولا باع الرجل إلا أن یفادی بهم الْمُسِلمُوتَ. 

ال الكافي لا باس بان یفادی أسری التشركين بای وان شَاء من غیرهم. 

ويمكنك النظر للتفصیل الکبیر للأقوال العتمدة في (الوسوعة الفقهية الكويتية) باب (أسرى). 


ومن سورة المجادلة 
وعن قوله عز وجل: ليا يها الذي آمو دا تاجیشم لو فَقدَمُوا بي یواسم ص َلك ير لصم وَأَظهَن)' 
وذلك أن الناس کانوا قد أحفوا برسول الله صل اللّه عليه وسلم في المسألة فنهاهم الله عز وجل: عنه وربما قال 
فمنعهم في هذه الآية فكان الرجل تکون له الحاجة إلى البي صل الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم 
بين يدي نجواه صدقة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: بعد هذه الآية 


فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال: (َشْمَمثم ان ثقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجْوَاحُمْ صَدَقَاتِ اد آم 


۳ 


تَفْعَلُوا وناد اله عم فَأَقِيمُوا الصَّلاء وآئوا الر 45 وهما فریضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما.” 


' المجادلة ؟١.‏ 

' المجادلة ۱۳ 

" اختلف أهل التفسير في مسألة النسخ: 

-١‏ ذهب الا كثرون إلى أن الناس كانوا يسألون النبي حتى أكثروا عليه من السؤال» فنزلت الآية تخبرهم أن يتصدقوا قبل أن يسألوه فشق 
ذلك عليهم فنزلت آية النسخ. ذهب إلى ذلك قتادة ومجاهد وعلّ وابن عباس وابن زيد وعكرمة والحسن. 

- ذهب البعض إلى أنها غير منسوخة. جاء عن أبي مسلم. والتفصيل كله بالأسفل. 

قال الطبري: حدثني عل» قال: ثنا ابو صالح قال: ثني معاوية» عن عل» عن ابن عباس» قوله: (فَقَدَّمُوا بَبْنَ يَدَيْ ام صَدَقَةً) ‏ 
وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه حتى شقوا علیه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ فلما قال ذلك 
صبر كثير من الناس» وكفوا عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا (قذ م تَْعَنُوا وتاب الله عَلَيكُمْ فََقِيمُوا الصَلاة وآثوا ار 5)» فوسع الله 
عليهم؛ ولم يضيق. 

تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة /٩(‏ *07) يشبه أن يكون ما ذكر من مناجاة الرسول - عليه السلام - على وجوه والناس في 
مناجاته طبقات: 

آحدهم: یناجیه مسترشدًا في آمر الدّین» وما ينزل به من النوازل. 

والآخر: یناجیه افتخارًا به على غيره من الناس ومباهاة منه؛ ليعلم أن له خصوصية عند رسول الله - صل الله عَلَيهِ وَسَلّمَ - وفضلا له 
عنده وهو صنيع المنافقين. 

والفريق الخالث: يناجونه؛ لیسمعوا الناس الكذب ويسمعوهم غير الذي سمعواء كقوله - تعالى -: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب ماو موم 
آخَرِينَّ)؛ وهم اليهود وصنيعهم ما ذكر؛ فجائز أن يخرج المناجاة مع رسول اله - صل اله علیه وَسَلَّمَ - على الوجوه التي ذكرنا. 

ثم ما ذكر من تقديم الصدقة على المناجاة يخرج على وجوه: 

أحدها: أمر بتقديم الصدقة؛ لعظم قدر رسول الله - صل اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ - وا لخصوصية له» يطهر بتلك الصدقة ويصير أهلا لمناجاة 
بهاء وهو كالطهارة التي جعلها سببًا للوصول إلى مناجاة الرب سبحانه وتعالى. 


والغانی: لما خصهم بمناجاة الرسول» وجعلهم آهلا اه آمرهم بتقديم الصدقة؛ شكرًا له منهم بذلك. 

والغالث: جائز أن يكون أمرهم بتقديم الصدقة؛ امتحانًا منه إياهم؛ ليظهر حقيقة أمرهم؛ وهو ما جعل الأمر بالجهاد سببًا لظهور 
نفاقهم وارتيابهم في الأمر؛ فكذلك الأول واللّه أعلم. 

وجائز أن يكون الأمر بالصدقة لأهل المناجاة على الذين كانت لهم حوائج عند رسول الله - صل اللّهُ علیه ول - فيمنعونه عن قضاء 
حاجاتهم بالاشتغال بالناجاته أمرهم بالصلة لأولياق قطيييًا لقلوبهم وله أعلم. اه 

تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )٠٩١ /۲٩(‏ نم الوا في مِفْدَارِ تأر الاي غن الْمَمْسُوجْء فَقَالَ الْكَليُ: ما بتي 
َلك الَلیف إلا سَاعَةٌ ین الكَمَارِكُمَ ی وقال مُقَاتِلُ بْنْ حَيّانَ: بتي دَلك اكليف عَكَرَة یام ثم من 

تفسیر الرازي - مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر (۲۹/ 07)) نکر أُ ومسلم وفوع النَّسْخ وقال: إِنَّ الْمُتَافِقِينَ کثوا يَمْكنِعُونَ ین بَدْلٍ 
الصَّدَكَاتِء وان ما مق الْمُنَافِقِينَ ترگوا التَمَاقَ وآمئوا طاهرا وباطتا إِيمَانَا حقیقیه راد الله تعَال أَنْ يُمَيََهُمْ عن المتافقیت؛ كأمَرَ 
دِيم الصَّدَقَةِ عَلَ الكَجْوَى ليمير هَولاءِ الذِينَ آمئوالیمائا حَقِيقِيًا عَم بتي عل نقاقه الْأَصْلِءه ولا ات هدا ملیف لِأَجْلٍ هَذِهِ 
الْمَصْلَحَةٍ الْمُقَدَرَةِ لِدَلكَ ای لا جَرَمَ يُقَدّرُهَدَا اللي بِدَلِكَ ارب َحَاصِلُ قول اي مسیم: ن لت اللي كان مدا بَايَةٍ 


عَخْصُوصَةء فَوَجَبَ انْتِهَاؤُه ند الإنْتِهَاءِ ال الْعَايَةِ الْمَخْصُوصَةء فلا بگون هَڌا نَسْخَاء وَهَذَا الْكَلَامُ حَسَنٌ ما په باس وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ 


اجْنهور أنه مَنْسوخ بقَوله: أَشْفَفْكُمْ وَمِنْهُمْ من قال: إنه منسوخ بوجوب الركاة. 


وعن قوله عز وجل: (ما أَقَاَ الله عل رَسُولِه ین أَهْل الْقُرَى نه وَلِئَمُولٍ وَِذِي الْقُرْقَ والیکاتی وَالْمَسَاكِينٍ وان 
السبیل) فكان الفيء بين هؤلاء فلما نزلت هذه الآية في الأنفال (وَاعْلَمُوا نما غَينْكُمْ من تيء فان يه مه 
وَلِئَمُولٍ وَلِذِي ار وَاليَكاى وَالْمَسَاكِينِ وَابّن السَّيِيلِ)' فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من سورة الحشر فجعل 
الخمس لمن كان له الفيء وصار ما بقي من الغنيمة لسائر الناس لمن قاتل علیها." 


'الحشرلا. 

' الاتقال 11 

" اختلف أهل التفسیر في النسخ: 

- ذهب البعض إلى آنها منسوخت» حیث كان الفيء في الآية الأول هو من أ حا متهم الال عنوة -الکفار- فیکون لكل من ذکرو في 
الاية ما عدا الغانمین الوجفین» ثم ذسخ هذا بالاية الخانية. جاء عن قتادة وابن رومان. 

تفسیر الرازي - مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر (۲۹/ ۰۰0) وَمَعْتى الْآيَِ أَنَّ الصَحَابة طلَبُوا مق الرسُولٍ عَلَيْهِ الا والسَلامٌ آن 
یمس اء بیتهم کما سم الْمَِمَةَ بیتهم گر اللّه الْمَوْقَ كن الْأَمْرَيْنِ وَهْوَأَنٌ الْعَنِمَة ما أَنْعَبْكُمْ آنفسکم في تحصيلها وأوجفتم 
عليه الخَيْلَ وکاب بخلاف ال ء مَإِنَحُمْ ما تم في تصیله تعباه قکان الم فِيهِ مُمَوَضًا إلى الرسول يضعه حيث يشاء. 

»- ذهب البعض إلى أنها غير منسوخة» حیث فكع الله الأموال -البزية وامخراج- بين السلمین بما ذكر في الایات. جاء عن عمر بن 
الخطاب ومعمر. 

۳- ذهب البعض إلى آنها غير منسوخة» ففسروها أنه ما صالح عليه أهل الحرب المسلمين من أموالهم من غير استخدام خيل أو رکاب» 
فعل ذلك تحون هذه الاية بيان قسم الال الذي ذکره الله في الاية التي قبلها» وذلك قوله: (ما أقاء الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفْثمْ 
عَلَيْهِ ین خَيْلٍ ولا رکاب)؟ 


۳۹ 


وعن قوله عز وجل ايها این آمَنُوا َا جَاءَكُمْ المژیتاث مهاچرات فَامْتحِنُوهْنَ ال أغلَم اانه قاٍن 
لوی مُؤيتات قلا كموق إل کار لا قحلم ولا هم بون لَه ووه ما شا ولا جاح یسم 
أنْ تَنْكِحُوهْنَ لا آتيْثْمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ ولا يكوا بعصم الگوافر) يعني بذلك کفارنساء العرب إذا أبين أن يسلمر 


.٠١ الممتحنة‎ ' 

قرأ أبو عمرو ویعقوب (ولا تَمَسّكوا) وقرأ الباقون بالثبت في الباب. 

وقرأ الحسن» وابن أبي لیل» وابن عامر في رواية عنهما: اتسوا 

" اختلف أهل التفسير في العنی: 

-١‏ ذهب البعض أنه تفريق بين المسلمين والشرکات» فعلى هذا تكون محكمة. 

؟- ذهب البعض إلى أنه تفريق بين السلمین وكل الكافرات» فعلى هذا تکون منسوخة -بعضها منسوخ عمومًا- لجواز تزوح المسلمين 
من الكتابيات. 

وليس معنى هذا الكلام إثبات ما يضادهه أي ليس معنى هذا الكلام هو جواز تزوج أو !كمال زواج المسلمة من الكافر أو المشرك من 
أي دين كان» فإن هذا كفر من لم يعتقد حرمته؛ وإنما الكلام هنا على هذه الآية فقط. 


۳ 
غوسم 


وعن قوله عز وجل: إوَاسْأَلُوا ما أَنْمَفكُمْ وَلْمَسْألوا مَا نوا فكن إذا فررن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم رجعن إلى الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله العهد فتزوجن وبعثن بمهورهن إلى آزواجهن من 


المسلمين فإذا فررن من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم العهد فتزوجن وبعثن 
بمهورهن إلى أزواجهن من الكفار فكان هذا بين أصحاب رسول الله وبين أهل العهد من الکفار." 

وعن قوله عز وجل: (دَلِكُمْ حم اللّهِ یم بَيْنَكُمْ واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ)” فهذا حكمة بين أهل اطدی وأهل 
الضلالة. 

وعن قوله عز وجل: (ِوَإِنْ فاصم شَيْءٌ من آژوا جڪ إلى الْكُمَارٍ فَعَاقبْكُم)' يقول إلى الكفار ليس بينهم وبين 
آصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم عهد يأخذون به فغنموا غنيمة إذا غنموا أن یعطوا زوجها صداقها الذي 
ساق منها من الغنيمة ثم یقسموا الغنيمة بعد ذلك ثم فسخ هذا الحم وهذا العهد في براءة* فنبذ إلى كل ذي عهد 


عهده. 


۲ الممتحنة .٠١‏ 
' قال الفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار : هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء 
أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة : ردوا إلى الكفار مهرها. وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله خصوصا بذلك 

الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة ؛ قال ابن العربي. 

.٠١ الممتحنة‎ " 

أ الممتحنة ۱۱. 

' الاية ه. وهي آية السيف. 

7 ذهب الجماهير إلى نسخ هذا؛ وذهب عطاء إلى عدم النسخ..وقيل هو مخالف للإجماع. 


وعن قوله عز وجل: (يا همم كم الیل لا قلِيلاً نِضْمَهُ أو انمض مِنْهُ قلبلا أو رذ عَلَيْهِ ورئل انفرآن رتيا 
ففرض الله عز وجل: قيام الليل في أول هذه السورة فقام أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم حت انتفخت 
أقدامهم فأمسك الله خاتمتها حولا وم أنزل الله عز وجل: التخفيف في آخرها قال عز وجل: [عَلِمَ أن سَيَكُونُ 
ونڪ مَرْصَى وَآحَرُونَ يَطْرِبُونَ في لاز یوت من قطل الله وَآحَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سبیل اله افوا اسر 
من" فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من قيام الليل فجعل قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال [وَأَقِيمُوا الصَلاة 
نوا الرََّّة)" وهما فريضتان لا رخصة لأحد فيهما.“ 


۲ الزمل 4-۱ 

' المزمل 2. 

٩۶ المزمل‎ ' 

* ذهب بعض أهل التفسير إلى أنه فرض عل النبي -صل الله عليه وسلم- والمؤمنين قيام اللیل» ثم فسخ بعد ذلك.جاء عن ابن عباس 
والسيدة عائشة أم المؤمنين وابن جبير وعكرمة والحسن وقتادة وابي عبد الرهن 

ذهب البعض إلى أنه لم يڪن فرضًا وإنما کان نافلة» وحسب فهمنا هكذا لا يكون منسوحًا. 

والذين قالوا بالنسخ اختلفوا هل بقى الوجوب على النبي فقط أم لا. 

انتهى تحقيقنا حتى هناء والباقي منقول من صاحب الطبعة الأصلية. 


عن قتادة أن أسباع القرآن١‏ سبع: الأول إلى: لت كَيْدَ الشَّيْطانٍ گان ضعیفا) ؟ والدانی۳ للل جَهَتّمَ يحْسَرُونَ) ؛ 
والعالت تيئ عِبَادِي نی نا لور ریم ون عَدَابي هُوَالْعَدَابُالْأَلِيمُ) ه والرابع خاتمة المؤمنين والخامس خاتمة 
سبأ والسادس خاتمة الحجرات والسابع ما بقى. 

قال حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح" وسعيد بن جبیر۷ آنهما قالا إن آخر آية نزلت من القرآن (وَاتَّقُوا يَوْماً 
ترْجَعُونَ فیه إلى اللہ فم وی کل تفیس ما كُسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) ۸. 

قال حدثنا همام عن قتادة أن أبي بن کعب؟ قال إن آخر عهد القرآن في السماء هاتان الایتان۱۰ خاتمة براءة (لَقَدْ 


جَاءَكُمْ رسول من انف سکم عَزیو عَلَيْهِ ما عَتَم) ۱۱ إلى آخرها. 


.4۵ ينظر: فنون الأفنان‎ ١ 

؟ النساء ۰۷۰ 

۳ في الأصل: الغالث» وهو تحريف. 

ء الأنفال ۳۰. 

ه ال حجر ٩‏ -60. 

7 هو باذام "ويقال: "باذان" مولي أم هاني بنت أبي طالب "تهذيب التهذيب ۰4۱3/۱ خلاصة تهذيب الکمال ۱1/۱" 
۷ تابعي ثقة» قتله الحجاج سنة 96ه"طبقات ابن سعد ۵7/7 الجرح والتعديل ۰۹/۱/۳ معرفة القراء الکبا ره" 
۸ البقرة ۸۱؟. 

٩‏ صحایي» توفي سنة ۲۱ه"طبقات ابن خیاط ۰۰۱ حلية الولیاء 6۲۵۰/۱ طبقات القراء ۳۱/۱ ورواية قتادة عن أبي في 
تفسیر الطبری۰۷۸/۱۱ 

۳ في الأصل: هاتین الایتین. 

۱ التوبة ۸؟۱. 


ذکر الدنی من القرآن 

قال حدثنا همام عن قتادة قال البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأنفال وبراءة والرعد والتحل والحجر والنور 
والأحزاب وحمد والفتح وا حجرات والرحمن والحديد إلى تا یا التي لِم رم ما أَحَل ال 4 ۱ عشر متوالیات 
وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح قال هذا مدني وساثر القرآن مك ». 

قال حدثنا همام عن الكلبي عن أي صالح أنه قال ول شيء أنزل من القرآن (فرا بام رل اي خَلّق) ۳ حق 
بلغ إلى انا رَيّكَ اليُجْعى) ؛. وقال قتادة مثل ذلك قال الكبي ثم انزلت آيات بعد ثلاث آيات من أول ن والقلم 
أو ثلاث آيات من أول المدثر أحدهما قبل الأخرى فأي الغلاث كن قبل الأولى فالأخرى بعدهن. 

قال حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسه قال أنزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل إلى 


الأرض. 


.١ التحريم‎ ١ 

؟ ينظر: البرهان في علوم القرآن 2155/١‏ الإتقان في علوم القرآن .28/١‏ 
۳ العلق .١‏ 

؛ العبق ۸" 


ه عبد اللّه بن عباس ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم» توفي سنة ۸ه العارف ۸۱۶۳ أسد الغابة ۹۰/۳» نكت 


الحميان ."38٠١‏ وقول ابن عباس في تفسير الطبري ۷ وتفسير القرطی ۷ 


و 
3 
- و یر عير 


نجوما ثلاث آيات وخمس آيات وأقل وأكثر (قَلا آفیم با 
۳ 


3 


قال حدثنا همام قال سئل الكلبي عن قوله عز وجل: (قلا أَقْسِمُ باقع النْجُوع) ؟. 


۰۷۷ - ۷۵ الواقعة‎ ١ 


؟ يلاحظ أن في المخطوطة نقصا إذا انتهت قبل أن يتم الکلام. 


سبحانك الم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


وا مد لله رب العالمين. 


